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 ¬ 

 فى. ط  ذين اصْ مٌ على عباده ال  ل  لله، وس   الحمد  

ا بعد:    أم 

ءالعلماء  ايخي  ش  ي أحد م  فقد ط  ل ب من    غير    -حفظه الله تعال-  الأ جِل 

ةٍ أن أبحث   عْمِ أنَّ شيخ     مر  لة مِنْ ز  له عن أصل القِيل الذي يتداوله بعض  النَّق 

بن أبي طالب، رضي    في سي دنا أمير المؤمنين عل    ن  ع  ابن  تيمي ة ط  أحمد  الإسلم  

عْ   !كثيرةٍ   في مواضع   ه  ط أه خ  أن    مِ الله عنه وأرضاه، والزَّ

وما استطعت   وتشتُّتِ البال،  الأشغال،    ت ه مع قل ة البضاعة وزحمةِ يْ فلبَّ  

أكتب   الأ سفار،    أن  حال  اقتناصًا  إلا  ه  هل  معظم  السَّ من  كان  لقد  وتالله 

عْم    اختصار  الجوابِ  الز  فريةٌ وبهتانٌ على شيخ الإسلم، لكن ي    المذكور    بأنَّ 

ه لإ   أعرف  شيخي   ، ويريد  قْن ع إلا بالتَّحقيق المبينَّ ي  ج    رشاد الموقَّر لا  لْه  ي  من 

عم مًا بين يدي  ولهدايته   بن قْلِ هذا الزَّ ، فرأيت  أن أذكر شيئًا من التَّفصيل، مقدِّ

ت يْن:  ت يْن مهمِّ  الجوابِ التذكير  بمسألت يْن عامَّ
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بالت   الأمر   ين  الدِّ في  الواضحة  القواعد  من  أولاهما:  والت  *  وعدم   ثبُّت   ، بينُّ

ام المسلم بجهالةٍ  م  جواز اتّ  ة العلماء؟ وما زال    ، فكيف إن كان المتَّه  من أئم 

ث بكلِّ ما   ق المدقِّق، إل من يحدِّ الناس  في هذا الشأن يتفاوتون ما بين المحقِّ

ر الي   ق، وكذا ما بين المحرِّ مِع  ويصدِّ ل المائق، وكذا  ظ الحاذق، والنُّقِ س  ل ة المغفَّ ق 

 ل والإنصاف، وصاحب العصبي ة والاعتساف. دْ ما بين صاحب الع  

م، فكيف بمن  لْ شأنٍ بل عِ   تكل م في أيِّ فإذا كان لا يجوز لأحدٍ أن ي   

للم    ن  ع  طْ ي   تمحيصٍ  دون  والقال؟  القيل  د  بمجرَّ العلماء  كبار  ولا  ق  في  ال؟ 

ؤال؟ بح   رْض والسُّ ةٍ ليوم الع   ج 

ر المسلم  من الخوضِ  الن    فلْي حْذ    -ولا سي ما العلماء-اس  في أعراض 

بيِّ  وح  بل  الحافظ  نةٍ  قال  الآخرة.  قبل  نيا  الدُّ في  جسيمٌ  فالخ طْب   ة،    ابن    ج 

ت   في  اكر  س  )صع  المفتري  ذِب  ك  »29بيين  العلماء    إن  (:  الله    رحمة  -لحوم 

  الوقيعة    لأنَّ   ،صيهم معلومةق  نتَ أستار م    ك  ت  الله في هَ   وعادة    ،مسمومة   -عليهم

  عٌ ت  رْ ور والافتراء م  لأعراضهم بالزُّ   والتناول    ، ه عظيمر  مْ أ    راءٌ م منه ب  فيهم بما ه  

 «. ميمذ   قٌ ل  م خ  لْ العِ  شِ عْ منهم لن  على من اختاره الله    والاختلق   ، خيمو  
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دْحِ العلماء  4/1140في تاريخه )  هبيُّ وقال الحافظ الذَّ  ( بعد سياق ق 

واة ممَّنْ  نْ   في أحد الرُّ   كذب  ة، قال: ي  بالأئم    قلت: كان يستخفُّ »لسان ه:    لم ي ص 

الله في   ة  نّ وكذا س    ان: ذاك الأحول.ط  ر. وقال عن الق  د  نْم في غ  وتكلَّ   !يانفْ س  

بالع    كل   ازدرى  بَ من  أهلِ    .«ا حقيرر   يَ ق  لماء  من  يْن  خ  مؤرِّ من  والكلم  

 .  الاسْتقراء التام 

مة   عي    هاب  الشِّ   وقال العل  منشورة  ؛  عن ابن تيمي ةله  في فتوى    الأ ذْر 

(:  576)ص  ة ابن تيمي ة ضمن الجامع في سير( و283الوافر )ص  دِّ بآخر الرَّ 

 «. نوبالذ   ائر  بَ من كَ   -ما أكابرهمولا سيَّ -  في أهل العلم والوقيعة  »

لْ  عليه: »من كان ي ؤمن  بالله واليوم الآخِ   قِ * والثانية: في الحديث المتَّف   ر فلْي ق 

ا خياران للمؤمن لا ثالث  لهما.  تْ«. فإن ما هم   خيًرا أو لي صْم 

قْلِ الكاتب والمتحدِّ  ل ع  ما  ئلِ ك  ه فيما ينفع   ومِنْ د لا  هد  ف  ج  ثِ أن ي صر 

م،  ، ويسخِّ الناس   ه لما فيه خيٌر، ويجمع  كلمة  المسلمين وقلوبه  ويكون  ر  عِلْم 

ع  كالنَّحْ  ق  ت  لا  الطَّ   لة  على  نتِ يِّ إلا   ت  ولا  إلا  ب،  أطيب،  ج  هو  ما  س   كْ والع   

ل   (  505في الأربعين على الطَّب قات )صالمقدسي   بالعكس. وروى ابن المفضَّ
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ه  ض  عرِ ي    قٍ ب  ه على ط  ل  قْ ع    ل  ع  فقد ج    ف  نَّص    نْ م  عن الخطيب الب غْدادي أن ه قال: »

 «. اسعلى الن  

ه فقيه   طيع الحافظ مرارًا عن عمِّ خ الشام محمد م  نا مؤر  ثنا شيخ  وحد 

يقول:   كان  أن ه  يْت  وز  دِبْس  الوهاب  عبد  شْق  دِم  في  العِلْم  »الحنفية  م  دِرْه 

قْلٍ  دْ أ وتِِ  ﴿بل مفهوم   قولهِ تعال:    .«يحتاج  إل قِنْطار ع  ق  ة  ف  كْم 
ن ي ؤْت  الْحِ م  و 

ثيًِرا ا ك  يْرً رِ  ﴾خ  رِ م  أنَّ من ح   . اكثيرً   اخيرً  م  ها ح 

غْل ه الشاغل  إشاعة   قابر، وإذكا  الخلف، ون بْش    لكنْ من كان ش    ء  الـم 

المسلمين   والتَّحريش    الخ صومات، ان  بين  والطَّير  تثبُّت  ،  أدنى  دون  ب ه  ،  بالشُّ

ه    : فهذا محروم  في ذلك  والمجادلة   د  إبليس  وأتباع  أ سْع  قْل والِحكْمة، وما  الع 

دُّ   الأ ل  الله  إل  جال  الرِّ »أبغض   عليه:  المتَّفق  الحديث  وفي  لهم،  بخدماته 

 .»  الخ صِم 

يْن مم ا ينفع    المؤمنين أقول:   * بعد هاتين التَّذكرت 

ق في النَّقل المزعوم عن ابن ت   يمي ة ليس شيئًا عسيًرا على من  إن  التحقُّ

 ، منها: يمتلك الأبجدي ات الب حْثي ة؛ لأسبابٍ 
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فْرة  نتاجِ هذا العالم وانتشار   -أ مه في الموضوع. و  ل  لنا من ك  ص   ه، وكثرة  ما و 

زارة  م    -ب رْعي ة التالية  غ  لة الأصلي ة العالية، ثم الطَّبقة الف  صادر تراجمه المفص 

 لها. 

الكثرة  الكاثرة من الكتابات والأبحاث حول شيخ الإسلم ابن تيمي ة،    -ج

الحنابلة في عصرنا،   خ  مؤرِّ المطَّلع،  اث  الترُّ مة  قال عل  عبد  الدكتور  بحيث 

ثيمين،   الع  ط  الرحمن  ذيل  على  حاشيته  ب  ب  في  ج  ر  لابن  الحنابلة  قات 

أنَّ 4/492) أظنُّ  »ولا  الدِّ   (:  من  الشيخ   به  ظيِ   ح  بما  ظيِ   ح  راسات  عالـمًا 

  ، عمومًا. هذا  فين«قين والمخالِ والاهتمام الظاهر من العلماء والباحثين الموافِ 

دِ  فضلً  ة في موضوعنا عن تعدُّ  كما سيأتِ.  ؛ الأبحاث الخاص 

ق مي    -د الرَّ المعلوماتِ  الانفجار  زمن  في  هذا  كات  وكلُّ  المحرِّ ووجود   ،

ِ الحصولِ حْ الب   على المصادر عبر الشابكة، والوصولِ إل    ثي ة الواسعة، وتيسُُّّ

: فل مجال لإعْذار أحد الباحثين اليوم  حثي ة بضغطة زِ النتائج الب     بما كان ي عذر    ر 

صول إليها.  سُِّْ الو  ادر وع  ص  حِّ الـم   به السابقون من ش 
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ة، أو كنت  م  » * هذا؛ والقاعدة  العلمي ة  المشهورة:   ح  عيًا  دَّ إن كنت  ناقِلً فالصِّ

ليل فالإثبات  « فالدَّ وعليه:  المكلَّف     مطلوبٌ   .  وهو  عي،  المدَّ على  أساسًا 

جد-بإبرازه   ه فرعٌ عن    - لو و  رْك  بْني عليه، لكنَّ ت  ه وي  ج  به وينش  جَّ ما دام يتح 

عْفِ التثبُّت من الأصل.   ض 

من  كلمِ المصنِّف المباشر  في الب حْثِ بالأول للتثبُّت: تكون   وة  طْ والخ  

الحافل   كتابه  زير، ومنه في  الغ  ر  »نتاجه  المطهَّ ابن  الردِّ على  ن ة« في  السُّ منهاج 

لالرافض   أجد  ولم  عم.  بالب    لزَّ الكلمات  و   الموضوعي    ثِ حْ أثرًا  لِمي عبر  الك 

حْدي، بل كلم   دة وبتقليب الاحتمالات. وهذا ليس كلمي و    المفتاحية المتعدِّ

المسألة،   ث  ب ح  ممَّن  ن  وغير واحدٍ  مباشًرا لذلك  قْ لم أجد  يًّا    من مصدرٍ لً نص 

ن  حت  أصلٍّ  طْع  في سي دنا علٍّ رضي   -حاشاه -ى عند من اد عى أنَّ ابن تيمي ة ي 

 الله عنه وأرضاه. 

ل   إذْ  ر    نجدْ   مْ  ـثمَّ  ا عنده:  العالية من  عْ ج  نصًّ اجم  الترَّ نا إل أصحاب 

سيِّد   ابن  مثل  وسماعًا،  معاينةً  أخباره  ل  ون ق  قِي ه  ل  مم ن  ومعاصريه  أصحابه 

الله،   ف ضْل  وابن  الهادي،  عبد  ابن  مس  والشَّ زالي،  والبِرْ ري،  والج ز  الناس، 
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ق   وابن  ار،  والب ز  بي،  ه  أحدًا  يِّ والذَّ لعل   ف دي،  والصَّ ثير،  ك  وابن  الجوزي ة،  م 

ل ذلك مشافهةً؟ وأيضًا لا نجد  لهذا عندهم أثرًا.  منهم ن ق 

الخ   هاتين  أتجاوز  أن  أ  يْن طوت  وقبل  تيمي ة  زيد    ابن  كلم  من  ن جِد    :

يعاكس  والمنقولِ  المباشر   ومستفيضًا  صريًحا  كثيًرا  من    كلمًا  عْم،  الزَّ هذا 

ه.  وقولًا وفعلً،  فاعٍ،  ودِ وإجللٍ  رضي الله عنه،    تبجيلٍ لسي دنا علٍّ   يأتِ بعض 

ده بأشياء   ن ق  ةٍ   وأيضًا: حت ى من  ف دي، أو    عام  هبي والصَّ يسيرةٍ كالذَّ

وغيره   بْكي  السُّ الت قي   مثل  المعاصرين  الفيه  مُ  من  الردَّ  ب ه  الله  -ناص  رحمنا 

جميعًا عم،    -وإياهم  الزَّ هذا  من  أهمي ةً  أقلُّ  جلُّها  مسائل   في  عليه  رد وا  فقد 

عوا في جملةٍ من ذلك،   قدتْ وتوس    ؛ائدهق  حول ع    مشهورةٌ   له مناظراتٌ   وكذا ع 

ة،  م  مثل الواسطي ة والح   اك،    ذٍ خ  أْ م  أيِّ  فوه أن ي ظفروا عليه ب الِ وحرص مُ  وي  آن ذ 

عْمِ لو كان موجودًا، وإلا  لع  ذوقد كان أول بهم الاهتمام  به د  مثلبةً فيهم  ا الزَّ

، وتشبَّث  تهقْ به أعداؤه من و    ار  ولو كان لط    سكتوا عنه!علموه وي  أن ي    : جميعًا

ث راته روه ومتتبِّ ناظِ به م    .عو ع 
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رٌ في المصادر الأصلي ة، سواء  في كلم ابن    وفي حينِ  ليس لهذا النَّصِّ أ ث 

الموافق والمخالف،  ت   عنه؛ من  المباشرة  المصادر  كثرته، ولا  المباشر على  يمي ة 

 فمن أين جاء؟ 

رٍ    شهرأقول: أ   صْد  ،  قديمٍ  م  عم هو مصدرٌ فرعي  وجدت  فيه هذا الزَّ

ر ناقًل عن مصدرٍ   ج  ر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن ح  ر  وهو الدُّ

د ترجمةً طويلةً لابن تيمي ة   ر سَ   ج  ر، فإنَّ ابن  ح  من أطول تراجمه في  فرعيٍّ آخ 

لًا ما جرى  د النُّقول عنه، وأورد مطو  طْل عها، ثم َّ سَ   الكتاب، أثنى عليه في م 

خ   من  مِح نٍ  من  تيمي ة  وص  لابن  اه.  ث  ور  عليه  أثنى  ن  فيم  ل  طو  ثم   لُّ  ج  ومه، 

هبي، ون  جمة ن  الترَّ  ل، مثل ن قوله عن الذَّ ل عن  لِ قْ قولٌ، جملةٌ منها مطوَّ طوَّ ه الـم 

هْريِّ  ل  عنه هنالك )رحلة الآقْش    :علٍّ   وقال في حقِّ (  قوله: »1/179، فمما  ن ق 

  المتوفَّّ   اعتداد    :منها   ،الكتاب   ثم خالف فيها نصَّ   ؛اأخطأ في سبعة عش شيئً 

 «. الأجلين ها أطول  عنها زوج  

ة   حوله يل، ولقِ ل   الأشهر  صدر  المفهذا هو   وقفات:  عد 
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 المصدر:حال في  * فمنها

، من   هْري  الآقْش  أمين  بن  بن أحمد  الدين محمد  أمين  لهذا هو  القائل 

هْر   ل    -أي المدينة البيضاء -آقْش  ص  الةٌ و  ل س،  إل  ق رب ق ونيِ ة. وهو رح  الأ نْد 

إلمامٌ  وله  به،  ني  وع  وإسماعه،  وسماعه  بالحديث  مشتغلً  بالأدب،    كان 

لد سنة  ا  اريج  وتع  وت    ة أسفار. و  ، وجاور بالحرمين  664ليق، ورحلةٌ في عد 

سنة   بالمدينة  وتوفي  الثَّمين    739طويلً،  العِقْد  في  ترجمة  له   . الأصح  على 

(2/8( التَّقييد  وذيل   )1/39( الكبير  ى  والمقف  الكامنة  5/82(  رر  والدُّ  )

 (، وغيرها. 5/36)

ة:   وحول ما نقله ملحظاتٌ عد 

خ تقيُّ الفاسي في العقد الثَّمين: »  -أ هْري هذا قال عنه الحافظ المؤرِّ وله  الآقْش 

على   مشتملةر   له تعاليقَ   لأن  ا؛  جيبً ه لم يكن فيه ن   أن  أن، إلا  بهذا الشَّ   كبيرةٌ   عنايةٌ 

 «. ويبدو أنَّ هذا منها، لما سيأتِ. فاحشة أوهام  

ه، وليس    ريُّ هْ ش  ر الآقْ ذك  لم ي     -ب ذ  ن أ خ  هِد  هذا الكلم، فل ي علم عمَّ أن ه ش 

تتب عت  وقرأت  لأجله كلَّ ما استطعت ه من تراجم ابنِ    له متابعٌ صحيحٌ فيما 
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ا نادرًا في ترجمته من معجم   ب ق  لي أن أخرجت  نصًّ تيمي ة، ولي فيها عنايةٌ، وس 

ريق الصالحي    .(1) الناصر ابن ز 

الج   ح صاحبا  »الجامع لسيرة شيخ    عِ مْ وأيضًا: صرَّ ى:  المسم  الحافل 

)ص قرون«  سبعة  خلل  تيمي ة  ابن  ز  543الإسلم  ع  محمد  الشيخان  ير  ( 

أن   العِمْران  وعل  مْس  شيخ  ش  كتب  ولا  المصادر  في  عْم   الزَّ هذا  يجدا  لم  ما 

اجمهالإسلم، وهما من المختصِّ   وإخراجها.  ين بتتبُّع تراث شيخ الإسلم وت ر 

حْلت يحصل  فيها كثيًرا التَّ   -ج ح  كتب الرِّ في النُّقول عن الآخِرين لمن لم    سمُّ

قْل ه عن مجهولِ    لِ ي طِ  ن  يكون  فقد   ، والتبينُّ التثبُّت  ى  ويتوخ  ل دٍ  ب  في  كْث   الـم 

غْرِض، وقد يكون مجازِ  م  أو عدوٍّ   ،
يْنٍ ن  ع  ينقل  عم  مفتريًا، وقد  أو حتى  فًا 

نقْ   ل المعلومات على الترَّ ي  ب ق، وقد ت سجَّ من    ةٍ اخي بعد مدَّ ل عن أمثال من س 

ي  الزِّ  أو  والمقابلة  تعذُّ يارة،  التثبُّت  والغرائب    ر  الأوهام  فيها  فتكثر   لاحقًا، 

بط،  ،والتَّقميش  رات التي يكثر فيها الانطباعات،  ويقلُّ الضَّ وما    وتشبه المذك 

 

ه لابن تيمي ة، بتعليقاتٍ ضافية نشت ه  (1)
 على الرابط:مع ف صْلٍ في مناقب الشام وأهلِ

596/Darulathar_tripoli/me.t://https  
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ولكنْ  سواءٌ،  أصحابها  الفاسيِّ   كلُّ  التقي   صاحبِ   نصُّ  حال  في    واضحٌ 

حلةِ  يْنهِ.  الرِّ  ع 

ن    -د ل  الأحداث عم  اخي ون ق  حلة على الترَّ هْري كتب الرِّ د أن الآقْش  ومم ا يؤكِّ

: أن ه في ترجمة ابنِ  مِّ ة    ر  ك  ا ذ  تيمي ة ذاتِّ   لم ي س  بينها سنواتٌ طوال،    أحداثٍ  له عد 

، وذكر المحنة؛  699فمثلً: ذكر فيها مقابلته لغازان ملك التَّت ار، وهي سنة  

، ثم ذكر شيئًا بعدها بأربع سنوات، وذكر أخبارًا له بالشام،  705وهي سنة  

، وذكر حادثة  712إطلقه منها للشام، وذلك سنة  ذكر  وأخرى بمصر، و

وهي   أيضًاس   الب كري؛  هريُّ نتها  والآقْش  ي  طْ ق    .  لم  الطِّوال  ك  عًا  المدد  تلك  ن 

جلَّ  يشهد  ولم  كلَّ هنالك،  أو  كِ ها  ذ  ولا  خلفًا    ر  ها،  بالشام،  كثه  م  طول  

ه    ه  تيمي ة وشاف  ابن  لقي   بأن ه  التَّصريح   برِحْل تهِ  قْلهِ  ن  لم أجد في  بل  يْن،  م  ر  للح 

ل عنه أصلً  ا من الحوادث التي ن ق  ح بشهوده أيًّ  . ، ولا أن ه صرَّ

ة مُالفات للمعروفِ هْ تظهر في نقول الآقْش    -هـ   المشهورِ   ري عن ابن تيمي ة عد 

عنه؛ سواء من كلمه المباشر أو من تراجمه الأصلية العالية معًا، ومنها مُالفته  

ارة، مثل دعاوى ط   ة غاية في النَّك  د بأشياء عد  ه  نِ عْ في أمر لقائه بغازان. وت فرَّ

مر رضي الله عنهما! وأنه كان يسعى للإمامة الكبرى! وغير  على أبي بكر وع  
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ل، والع جيب  أن ه يأتِ   نْق  يْلٍ فيما ي  ذلك من المناكير التي تدلُّ على كونه حاطب  ل 

داته صاحبا الجامع في سيرة   دْحِ ون قيضه معًا! ومم ن نب ه على مُالفاته وتفرُّ بالـم 

 (.545-542ابن تيمي ة )ص

ر من ن قولِ ت  وأزيد بأن ه   ه أن  ست ظْه  عْم  ة، فمنها ز  ه بعض  مصادره المنتقد 

كان  تيمي ة  ت    ابن  ابن  المهدي  بذِكْر  ج  لْه  فريةٌ ي  طْريه، وهذه  وي  رْت  ها   وم    ن ش 

نبِْجيوُّ د  ع   بي  ه ن صْر الـم  ر  مٌ  المعظِّم لابن ع  تبة ، فقد نصَّ مصدرٌ متقدِّ   زمناً ور 

م   فأن ه  تيمي ة،  ابن  تأليبًا على  الأمراء بذلك  ف  رن كان يخوِّ ك  ف ضل الله    ابن    ذ 

ريُّ  م  الإنشاء-  الع  ديوان  صاحب  ولة  ؛وكان  الدَّ رجالات  كبار  في    -من 

لْوف: »  قال للقاضي ابنِ   جيَّ بِ نْم  ـن  الأ  (5/300)  المسالك   راء: إنَّ م  لل    لْ ق  مُ 

! وقال  «رت في بلد المغربوم  ى لابن ت  ر  ولة منه، كما ج  شى على الدَّ هذا يخ  

ل   ر ف ش  ك  لة الإثارةِ على ابن تيمي ة: »  بعد أن ذ  ام  إل أي    ة  القضي    تْ ن ك  س    ثمَّ محاو 

فأوهم  يْر كِ ن  الجاشْ  الش  ،  ْ تيمي    ابن    أنَّ   صْرٌ ن    يخ  ه  يخ  اله  ج  رِ ة  من  وي  لْ م  ـم    قيم  ك 

ي ة«.، فط لب إل الدِّ هم غير   نبِْجي    يار المصِْرِ ه ي ظهر  هذا  وكلم  الـم  أنَّه من    وغير 

الأ  ت   بعض  عْي  لس  الذَّ -باش  وْ صديقه  هم  ف  ص  و  ير     هبيُّ كما  السِّ تكملة  في 

ت وقد رد  عليه وذمَّ  رْ وم  ت    يف ي طري ابن  تيمي ة ابن  ك  إلا  ف و،  -(30/186)
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ه  ض   ه  لل  ذِب  ك  وك  من  مواضع  ومنهات  في  )  : به؟    4/98و  3/297المنهاج 

ل  قْ تعارض الع    ءرْ ود  (،  3/102لبيس الجهمي ة )وبيان ت  (،  6/189و   167و

رْشِدة، تراها في  ، بل له فتوى مستقل  (3/438قل )والنَّ ة عنه وعن كتابه الـم 

( الفتاوى  فيه (11/476مجموع  وي نظر    19/158و  13/386)  :، 

 . (35/142و

م الكلم عن محاولة الفومنها في أمر تطلُّب الملك!   جي، وقد  بِ نْم   ـتقد 

ذلك   إل  ب قه  ابنِ   بعض  س  سنة    أعداء  تم    702تيمي ة    ، منهم جماعةٌ    لأ   احيث 

صوفيَّ لحم   و القباري   الي عْفوري    وهما  يْنِ وا  تزويروأحمد    ابن    أن  ب  كتابٍ   على 

ون  ومن معه    تيمي ة   سْع  لإيقاع  د اصْ ق  وذلك له!  نة وإبدالِ ط  لْ إزالة نائب السَّ في    ي 

لكن   وإهلكهم،  شفبهم  المؤامرةك  )  :ي نظر   . ت  زالي  البِرْ ( 4/115تاريخ 

 .(18/18هاية )والبداية والنِّ

ذه عنو هْرِيَّ أ خ  ر أن  الآقْش  ظْه  ول    طُّوطةب    ابنِ   منها ما ي  في قضية النُّز 

م  ،الإلهي   ع  ز  الذي  ه    فهو  ذ    ابن  أنَّ  ه  سِ فْ بن حضور  مِ ك  تيمي ة  امع  الج  بر  نْر على 

ل     حديث   ة    ! وهذه فريةٌ باطلةٌ «زولي هذاكن » وقال:    ،درجةً النُّزول؛ فن ز  بالأدل 

والتاريخي  لي  النَّقْ  بيان  ة  وأفرد  منهم    ة؛  جماعةٌ،  بن  ذلك  أحمد  العلماء:  السادة 
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شيد رِضا،  إبراهيم بن عيسى،   ومحمد حامد  ومحمد راغب الطَّب اخ،  ومحمد ر 

قي،   الب يْطاروالف  ْجة  به  نُّ ،  محمد  ك  الله  ووعبد  ت ان ون،  الك  المنتصر  بن  ،  عل 

على أن ه  ازي، في آخرين.  وشيخنا عبد الهادي الت    ، أحمد بن حجر آل طاميو

وكذا في كاتب رحلته   ه، صْرِ ه ومِ صْرِ ب ط وطة عددٌ من علماء ع   قد تكل م في ابنِ 

ي    ابنِ لاحقًا   ز  ا  حتملةالموارد الم  . فهذا أحد  بيلْ الك    ج  ط وطة  ب    ابن    لكنَّ   ؛جِدًّ

ن ب حث هللحادثة  والتَّفاصيل    المكانتحديد  مان وزَّ الب  أفاد لم ب طلنه عند م  ؛  بما ع 

دها  ال  -  وطة لدمشق وقت زيارة ابن ب طُّ   ه في لأن    - 726سنة    في رمضانتي حدَّ

مُالفة المعروف من كونه  مع  فيه،   نه الأخير الذي مات  جْ في سِ تيمي ة  ابن  كان 

كرسيٍّ  على  س  على    ؛يدر  كما  لا  الجامع  ممنبر  ع  ب ط وطة  ز  غرائب  ابن  مع   ،  

الق    ومناكير   أنَّ  عْمه  ز  مثل  دمشق،  أهل   يعرفها  أوردها    المنسوب    بْر  أخرى 

الج ال   في  الأ  ذي  السلم!امع  عليه  ا  لزكري  هو  في    ابن    وأنَّ   موي  أل ف  تيمي ة 

 ! االمحيط في أربعين مجلَّدً  سجنه التَّفسير  

ا  تْ ره  فظ   وأن  هْري  الآقْش  ارِد  و  م  من  مدة،  بع    تْ ليس  بعض   بل 

أعدا يات  تيمي ةمفتر   ابنِ  بغيره،  البيِّنةِ   ء  أساسًا مم    ا فكيف  ي عرف  لم  وهو    ؛ا 

ثب ت نسبة  د  صْ ل؟ فهل بم  ج  واضح التأثُّر بأعداء الرَّ  ت  الأقوال لأهل    ر كهذا 
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الآقْ   العلم؟ كان  النُّزولي  رْ فِ   ذ  خ  أ    ريُّ هْ ش  وإن  ب  مباشرةً   ة  من    ة واسطالأو 

ه   ب  عصريِّ س  طُّ ابن  لما  هذا  في ضاف  وت  ب  وطة  هْري  الآقْش  ر  تأخُّ من  اخيه في  ر  ق 

 ه لها. هودِ ش   مِ د  فاصيل وع  تدوين التَّ 

ف، ويظهر  ق  نْي    ريُّ هْ ش  ما دام الآقْ   -و ف ومن لا ي عر  ن ي عر  ا أن فيهم  جليًّ   ل عم 

الإسلم شيخ  أعداء  عليهتر  فْ ي  مم ن    من  التَّ ي  فينبغي  أمرٍ :  على  له  سجَّ   أكيد 

  والمواقف  عليه    أعدائه الأقوال    من تزويرِ وبعدها  خون في حياة ابن تيمي ة  المؤرِّ 

المكات   لكلمه،  وتغييرِ بات،  بل  دِ هم  الافتراء  وتعمُّ إرادة    والتَّشنيع    هم    عليه 

ة نقولٌ وت نفيرهم  الناس    دِّ ه وص  لِ تْ ق   ةٌ   عنه، وثم  ل م الفي ذلك لل  عد  زالي وابنِ ع    بِرْ

بي   ه  ثير وأمثالهم من المصادر الأصلي ة  وابن فضل الله  عبد الهادي والذَّ وابن ك 

  من ذلك!  أشياء  بنفسِه    ابن  تيمي ة    ر  ك  ، بل ذ  روها للمعرفة والتَّنبيهك  وذ  العالية،  

د  كان حال ه كذلك في  نْ وم   زيد  فيه    تأكَّ ظة في التثبُّت  على الباحث م  لئل     ؛الي ق 

ع    لة  فْ ط ه الغ  ت سقِ  ين، وي صيب  فْ م  ـك الشر   في  في ق  على    قومًا بجهالة، في صبح    تر 

ينتِ ل  عْ فِ  الدِّ يوم  النادِمين  من  أنَّ   . ه  المنقول  الزَّ   ويبدو  آثار    وأمثالهعم  من 

يخ  إشاعات    الشَّ
ِ
له بل تثبُّت،  جَّ لبعض من س    ل  ص  عليه، وو    م ياتّومفتر   أعداء

 من الحقائق! في غفلةٍ  ه  من زاد فجعل   وجاء بعد  
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د ناقلٍ لهذا ولغيره، وأ    -ز ر رحمه الله مجرَّ ج  ـما  كان الحافظ  ابن ح  هدة   الع    أ  ر  بْ ل 

تيمي ة، مم ا هو أشدُّ    بهذه الدعاوى والمناكير في حقِّ ابنِ   الإحالة: هل نراه اعتدَّ ب

 رضي الله عنه؟  دنا عل  د دعوى تطئة سيِّ من مجرَّ 

ا   موم؛أم  ه للردِّ الوافر  تقريظ   فالواقع معروفٌ لكلِّ من يطالع    على الع 

والنُّقولاتِ  الدين،  ناصر  راوِ   الكثيرة    لابن  عنه  ينقل ها  الحافظ  ت  ي  التي    ه 

اويُّ  خ  أتْ   السَّ مع  مواقفه  أن  تيمي ة وخ    ابنِ   باعِ من  فيدلُّ  لم  صومه،  نفسه  ه هو 

وهو الذي دعا في    !النَّقد  عليه هو  ع  ج  ر  به، وإلا  ل    يكترث بالمنقول، ولا اعتدَّ 

ليمة قائلً   تقريظه المذكور  س  : »فالواجب  على من تلبَّ إل طريقة التثبُّت السَّ

ل كلامَ بالعلم، وكان له عقلٌ،   نة  س  ل  تبه المشتهرة، أو من أَ من ك   ل  ج  الر    أن يتأم 

ل ه الن قل  به من أهل    يوثَق    ن  مَ  ب ه على ما ن ق  ه الذي أوج    ر  ه  ظ   :«. فمن طب ق كلم 

عملل  به الناقل    ر  م  ما أ    يْنِ ع  في    له الحال   هم بالتَّسليم  ه بعض  ذ  خ  الذي أ  عنه، و  زَّ

  ين ابنِ الد    الشيخ تقيِّ ر هو القائل: »وشهرة  إمامة  ج  ح    . وابن  دون تمحيصٍ 

أ  تيمي   باقٍ وتلقيب    ، مسمن الشَّ   ر  ه  شْ ة  إل الآن على الألسنة    ه بشيخ الإسلم 

ي    ، كان بالأمسكما  اغدً   ة ويستمرُّ كي  الزَّ    ، همقدار    ل  هِ ج    نْ  م  ذلك إلا    نكر  ولا 
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تعال هو    فالله   ،هبار  غ    تعاطى ذلك وأكثر    نْ ط م  ل  غ   فما أكثر    ؛ب الإنصاف  وتجنَّ

 «.هلِ ضْ ه وف  نِّألسنتنا بم   أنفسنا وحصائد   قينا شرور  أن ي    ول  ؤالمس

ن ظْمِه على كتاب الف   ت ب من  له    ؛ فيمارقان لابن تيمي ةوهو الذي ك  ن ق 

ليمي في تاريخه )  :(2/339الع 

مِ  ك   رُّ د  دٍ   نْ لله  فْر  م   إمامٍ 

 

ثانِ   قٍّ  ح  قولِ  عن  ثْن هِ  ي   لم 

شْ   م  يغ   والزَّ اله دى  في بِ ت  ن ظ ر   يِن   ه 

 

 
رْقانِ  بالف  فجاء   الج هولِ   ن ظ رِ 

 
 

ا   ر كلمٌ خاصٌّ في ترجمة ابن المطهَّ   على الخصوص؛وأم  ج  ر  فلبن ح 

 عنه.   ل  في لسان الميزان؛ ويأتِ الكلم  الحِ 

 حول دقّة النقل: ومن الوقفات

م أن  لم أجد النصَّ  ي مكن أن يكون منقولًا    تقدَّ المذكور، لكن: هل 

لًّ   فةِ محرَّ   بصياغةٍ  ِ مُ  نقلً  فيكون  د  المعنى؟  غير  مع    سي ما  ولا  في  ما  قيق؟ 

   ري من كلمٍ في أوهامٍ هْ ش  الآقْ 
ٍ
الآنفة  قوله  ن  بعض  في    فاحشة، مم ا تبين  بجلء

 ؟ عن شيخ الإسلم
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ن  ن   الآقْ   ل  قْ عيد  الجزئي    ريِّ هْ ش  كلم  لهذه  تيمي ة  ابن  ننظر  ةعن  ثم  في    ، 

  فيها نصَّ   خالف    ثم    ؛ا أخطأ في سبعة عش شيئً   : علٍّ   وقال في حقِّ »ذلك:  

 «. يْن الأجل    ها أطول  عنها زوج   المتوفَّّ   اعتداد    :منها ؛الكتاب 

ها  دَّ في كلم شيخ الإسلم في مسألة عِ   ثْ ح  بْ من ي   ة المتوفّ  عنها زوج 

ره  الكلم، ولكن حوَّ  ي ظهر ما ي مكن أن يكون أصل    -يْن الأجل    وأن ه أطول  -

 ه. ه، وأحال المعنى وغيرَّ مِ هْ بف   الناقل  

ه  184-4/182ن ة )تيمي ة في منهاج السُّ   فقال ابن   ( ضمن نقاط ردِّ

المطهَّ  ابنِ  الرافض في سيِّ على ط عْن  ع  ر  م  دنا  لعِ نْمر رضي الله عنه في  تعة  م  ـه 

ه  واب  مر رضي الله عنه فج  ه عن ع  ر  ك  وما ذ  ويل: »، فجاء ضمن كلمه الطَّ ج  الح  

  حابة والتابعينه من الصَّ ه فيه غير   خالف  مر قال قولًا ع    أن    بْ : ه  قال: أولًا أن ي  

سول الله صلى  ر   دِ هْ نا على ع  عْ صين رضي الله عنه: تمتَّ بن ح    ران  مْ تى قال عِ ح  -

ه ما شاء. أخرجاه في  يِ أْ بر    لٌ ج  بها القرآن، قال فيها ر    ل  ز  الله عليه وسلم، ون  

من    ذ  ؤخ  من الناس ي    واحدٍ   كلَّ   فقون على أنَّ ة مت  ن السُّ   فأهل    -.يْن حيح  الصَّ 

في   ن  عْ ه الطَّ كان مقصود   م؛ فإنْ  الله عليه وسل  الله صلى     رسول  ك إلا  تْر  وي   قوله

السُّ  ي  قً ة مطل  نَّ أهل  أنَّ عليهم، وإن كان مقصود    د   رِ ا فهذا لا  أخطأ في    مر  ع    ه 
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ي    مْ فه    مسألةٍ  الخ    ون  ه  زِّ ن لا  إلا  ط  عن الإقرار على   الله عليه  الله صلى     رسول  أ 

رضي الله عنه. وقد    من علٍّ   أً ط  خ    اب رضي الله عنه أقلُّ بن الخط    مر  م. وع  وسل  

عيف في  جدوا الضَّ هما فو  أحدِ  فيها قول    ف  عِّ ه التي ض  قْ لماء مسائل الفِ الع   ع  جم   

  د  ع  أبْ   ها تعتدُّ  عنها زوج  المتوفّ    مثل إفتائه أنَّ   ؛ رضي الله عنه أكثر    أقوال علٍّ 

أنَّ يْن ل  ج  الأ   مع  صلى    ة  ن س    ،  الله  وسل  رسول  عليه  الله  الثابتة    الموافقة    م    عنه 

ِ لكتاب الله تقتض أنَّ    عودٍ سْ م    وابن    ر  م  . وبذلك أفتى ع  لِ مْ الح    عِ ضْ بو    لُّ ا تح 

  ها بالموت، وقد أفتى ابن  ر  هْ م    ضة يسقط  المفوَّ   ومثل إفتائه بأنَّ .  رضي الله عنهما

 الله  صلى    بيِّ ون عن النَّيُّ عِ ج  شْ نسائها، كما رواه الأ    ر  هْ لها م    ه بأن  مسعود وغير  

 ق. واشِ  بنتِ  ع  و  رْ م في ب  عليه وسل  

و   عل  وقد  أقوال  من  الطَّ   جد  مسائل  في  وأمِّ المتناقضة  د  ل  الو    لق 

 . مر المتناقضةجد من أقوال ع  ا و  والفرائض وغير ذلك أكثر مم  

أراد   نزاعٌ   الحجِّ   فسخ    بالتمتعُّ   وإن  المسألة  فهذه  العمرة،    بين   إل 

ه. ... الخ. ثم انتقل للنُّ«الفقهاء  قطة الثانية في رد 

ل النَّقْ  حوير  تَّ ال   بعدكيف هو، وكيف صار    دره الأصل  صْ من م    ل  فتأمَّ

ياق بإخللٍ يح    قتصاصِ الاغيير وتَّ الو   ضمن جاء    كلم  يل المعنى. فالمن السِّ
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  كان    في مسائل الاجتهاد المرجوح في هذه المسألة أن ه إنْ   الرافضِّ   ه إلزامِ أوج  

ع  عْ ط   فيلزم  ناً في  وأكثر  مثل  الطاعن     مر  الرافض    لأنَّ   ذلكبغيرها،    في علٍّ   ه 

ه إمامًا معصومًا، أم   ة لأيٍّ من الصحابة  م  صْ عون العِ ن ة فل يدَّ السُّ   ا أهل  يعدُّ

أ المغفور،  ط  ون ذلك من الاجتهاد المأجور والخ  دُّ ع  الكرام بأفرادهم، ولكن هم ي  

أن ه ط  أحدِ   ببالِ   ر  ولا يخط   ٌ  ! ولا فاه أحدٌ  نٌ عْ هم  ها من  وغير    عائشة    أنَّ معت بر 

ي  الصَّ  ن    طعن  حابة  ي  ظيرِ في  عندما  ِ   ستدرك  ه  من    ون الجميع، فجاء  لُّ عليه، ويج 

النَّصر  اخت   وج  ش    مٍ هْ ف    بإخللِ   صَّ   ط  ع  ديد،  وج  عْ له  كذلك،  وليس  له  ع  ناً! 

ا، ولا حتى   ش  ع   للقرآن في سبعة   تهمُالفيزعم   موضعًا، وليس كذلك لا نصًّ

فإن  د  ع   ذ  دًا،  مسألت  ك  ما  الخلفي    يْنِ ر  الاجتهادي  من  ثم  ات  ثلثة    ل  جْم  أ    ات،  في 

جعله من    الزاعم    أنَّ   زِدْ !  قرآنال  أخرى، ولم يذكر في أيٍّ منها مُالفة    أبوابٍ 

من    ن جم  ع المخالفاتِ مَّ ع    الأمر    به، وهو كما ترى ينقل    كلم ابن تيمي ة الخاصِّ 

ة   ق   والإنصاف؟  العلماء! فأين الدِّ

موضعٍ  في  ح  َّ السُّ   ر  آخ    وقد صر  منهاج  )ن  من  بما 441-6/440ة   )

نْ جم  ع    راد هل  ميج   بمفهومه للجتهادات  كذا لماء، ومن الع  المخالفات  هذه  بم 

خ  في الق  ما  وأنَّ  بعِ   د  صْ ولف،  الرافضة  دعوى  ب   ْ ذلك ضَ  علٍّ صْ بإيراد    مة 
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ْع    فإنَّ من مبادئ التثبُّتِ ،  وتجليةٍ   ذلك لما فيه من فائدةٍ   رضي الله عنه، فأنقل     جم 

وردَّ  بعضًا،  ه  بعض  بينِّ  ي  الذي  العالـِم  إل    كلمِ  شْت بهِ  ي  قد  الذي  ل  جْم  الـم 

لِ    ة  جَّ وهو أنه إذا لم تكن الح  :  خامسٌ   وهذا جوابٌ فقال: » الواضح،    المفصَّ

في هذه    بقول علٍّ   راضون    ن  حْ فن   ؛ معصوم قول المعصوم: إن  ة إلا  م  صْ على العِ 

  قول  ه قال ذلك، بل النُّأن    ثابتٍ   عنه بإسنادٍ   أن ينقل    مكن أحدٌ المسألة، فل ي  

 . مة  صْ ه في نفسه العِ عنه تنفي اعتقاد    المتواترة  

لق    فإنَّ   :سادسٌ   وهذا جوابٌ  أن يحكموا بخلف  إقراره  ضاته على 

 ا. ه معصومً نفس   دَّ ع  ه لم ي  على أن    رأيه دليلٌ 

  مر  ع    يي ورأي  أْ ر    اجتمع  »ا قال:  حيح أن عليًّ ت بالإسناد الصَّ ب  وقد ث  

أ   ي    هاتِ م  في  أن لا  رأيت  ن  عْ ب  الأولاد  وقد  ي    .  أن  ع  «ن  عْ ب  الآن  له  فقال    بيدة  . 

ك في  د  حْ إلينا من رأيك و    مر في الجماعة أحبُّ مع ع    ك  رأي  »قاضيه:    مانُّ لْ السَّ 

 . « قةرْ الف  

باجتهادهوكان شر   يراجع    ؛يح يحكم  يشاور  ولا  ه  رُّ قِ ي    ه، وعلٌّ ه ولا 

يقول:   وكان  ذلك.  ت  ض  اقْ » على  كنتم  كما  ي  « قضونوا  وكان  ويح  .  م  ك  فتي 

ه  حابة. وهذه أقوال  كأمثاله من الصَّ   ؛ عن ذلك باجتهاده  باجتهاده، ثم يرجع  
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  جد من أقواله التي تالف  قد و    ثمَّ   . موجودةٌ   حاحِ المنقولة عنه بالأسانيد الصِّ 

من ذلك    ع الشافعي  وقد جََ .  ثمان  وع    مر  جد من أقوال ع  ا و  مم    أكثر    صوص  النُّ

العراق يناظرونه في المسألة،    كان أهل  ما  ـلعود، س  وابن مَ  علي  ا فيه خلاف  كتابر 

عل   قال  م    فيقولون:  فج  ويحتج    ؛عود سْ وابن  بقولهما.  الشافعيُّ م  ون  ا  كتابً   ع 

ت  ك  ذ   ما  فيه  علٍّ ر  قول  من  م    ركوه  محمد  وجََ   .عود سْ وابن  بعده  نَ   ع    ص   بن 

لة،  ن في الصَّ يْ د  ع الي  فْ ره في مسألة ر  ك  ذ    ؛من ذلك بكثير    ا أكبَ كتابر   زي  وَ ر  مَ ـال

 «.. الخ. عودسْ م   ابنِ  لِ وْ عليه فيها بق    جَّ  احت  ما  ـل

( أيضًا  و7/502و  6/113وي نظر  ومجموع 299و  8/281،   )

قلء المنصفين أنَّ  من الع    أحدٌ   م  هِ (. فهل ف  35/124و  20/314الفتاوى )

ابيَّ  ح   ؟ يْن  الجليل  يْن الشافعيَّ أو ابن  ن صْرٍ المروزيَّ يطعن في هذين الصَّ

أيضًا في النصِّ    ريُّ هْ ش  هذا، فلعل ه يظهر أصل  ما اد عاه الآقْ   بين   فإذا ت  

تطئةنفسِه   ل  من  تيمي ة   وع  ابنِ  المبتسُّة  أصل   مر،  المبتورة  النُّقول  من  غيره 

ف الناقل   ا من تلقاء نفسه أو عن غيره؛ بما لا ي رضى دِ   عنده، والتي يتصرَّ   ه  ت  قَّ إم 

وا:  ت  حَّ وصِ  نص  فقد  العلم،  أهل   فالصِّ »ه  ناقلً  كنت   ة  إن  من  «ح  ومنعوا   ،

ف ال يل المعنى، وهاك أجلى مثالٍ واية بما يح  الرِّ   حيل أعله! م  ـللتصرُّ
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ص   م أيضًا    ريُّ هْ ش  في الدعوى، فهذا الآقْ   ولست  أتر  فيما نقل -زع 

ر  عنه ابن   ج    ! «يانةة لا للدِّ ياس  للرِّ   ل  إن ما قات  »:  أنَّ ابن  تيمي ة قال عن علٍّ   - ح 

يراجع   العبارة    فمن  ك    هذه  يجد    ابنِ   مِ ل  في  السُّ أصل    تيمي ة  منهاج  في  ن ة  ها 

رضي الله عنهما    بأبي بكر وعمر    الطاعنين    افضةِ لر  له  ات( في سياق إلزام 2/60)

ا  هذا كان طالبً   أن يقول: إنَّ   للرافضِّ   جاز    فإنْ : »، فقال ئاسةبا الرِّ لَّ ط  تما  أن  ب

  للمال  اطالبً   ظالـمًا   علٌّ   كان:  يقول  أن  الناصبيَّ   أمكن    ياسة،والرِّ للمال  

  يقاتل  ولم  ا،بعضً   بعضهم  نوالمسلم  قتل  حتى  الولاية  على  ل  قات    ياسة!والرِّ 

ل ولم  كافرًا، ةم   في للمسلمين يحص  ٌّ  إلا   ولايته  د   ودنياهم!  دينهم في وفتنةٌ  شر 

من غيره من    قصير  ا لوجه الله، والتَّ ريدً كان م    قال: علٌّ فإن جاز أن ي  

قال:  ي    نْ ا مع هذه الحال، فأ  ه مُطئً ا وغير  صيبً ا م  حابة، أو يقال: كان مجتهدً الصَّ 

ون في معرفة  قصرِّ م    ، والرافضة  يْن صيب  الله م    ن وجه  يْ ريد  مر م  كان أبو بكر وع  

ذ    ،هم حقِّ  بط  هِ مِّ مُطئون في  الأ  م  فإنَّ حْ ل والأ  وْ ريق  كان    أبا بكر وعمر    رى، 

ب    ياسة والمال أشدَّ الرِّ   بِ ل  بهة ط  هما عن ش  د  عْ ب     بهة  عن ذلك، وش    علٍّ   دِ عْ من 

الرافضة الذين    بهةِ من ش    روهما أقرب  ا وعثمان وكف  وا عليًّ مُّ الخوارج الذين ذ  

 له.  مشابهٌ  دٌ متعدِّ  وله كلمٌ  .«مروا أبا بكر وع  م  ذ  
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ي ساق للإلزامِ   الكلمِ   فانظر رعاك الله كيف يكون اقتصاص     الذي 

  كأن ه كلم    شديدٍ   : في جعل باعتسافٍ بِ واصِ م الرافض من النَّصْ على لسان خ  

ذ    ذ  ي ؤاخ  ثم  ؛هورأي  تيمي ة  ابنِ  قيم!  مِ هْ الف   ب  ح صا عليه، وإن ما المؤاخ   السَّ

:    ابن    أنَّ   ريِّ هْ ش  الآقْ   لِ قْ مثالًا آخر من ن  وانظر   ه  إن  »تيمي ة قال عن علٍّ

ه ع  قل المقتط  نيع عبر النَّقويل الشَّ بين هذا التَّ   نْ ! فوازِ «كان مُذولًا حيثما توجَّ

أور  خِ م  ـال ما  وبين  ابن  د  ل   )تيمي    ه  المنهاج  في  الحديثِ 7/20ة  إبطال  في   )  

ه مُذولٌ نْالمكذوب: »م    ه«، وانظر للب وْن الشاسع. ل  ذ  من خ    صورٌ من ن صر 

ة  تيميَّ   ! جاء به ابن  على قولٍ   يِّ بِ إسلم الصَّ   مِ كْ ه في الكلم عن ح  ومثل  

المنهاج ) المتعدِّ 8/286في  الرافضِّ ( ضمن الإلزامات والأوجه  في    دة على 

لعلٍّ  الثلثة    تقديمه  الخلفاء  على  شِرْ أنَّ بدعوى  بالإمامة  بعد  أسلموا    ؛ كٍ م 

م  و أنفسهم  ل  ظ  أن  عْ   على-موا  ال  .- همِ ز  ه  واتجَّ ياق،  السِّ على    م  ل  م  ـفاقت طع 

 ! الناقل دون المنقول عنه؛ وهو الإمام الشافعي  

لُّه واكتفيت  بهذه الأمثلة لمعرفة حال الباقي، وهذا  ر أصل ه!ك    فيما ظ ه 

 من الأعداء؟  إلا الافتراء    ليس له أصلٌ   ها لعل  فكيف بغيره مم  
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التَّمثيل به:و يَ هو    ما سبق  الغال    غلط  بابٌ كبير مماّ  طون على ابن  فيه 

فِ واقه،  ي  اقتطاع الكلم عن سِ   من  ؛وأمثاله  تيميّة    فيه  يكون  قد  وفيه،    التصرُّ

أن ه طويل   صْ الخ    إلزامِ   ن  مْ ه ضِ ورد  أ  عن غيره، أو    ناقلً  م، ونحوه، ولا سي ما 

والنَّف س،   ل  الاستطراد  ل  فيحص  بينالتَّ   عدم  للمتعجِّ والناقل،    فريق  القائل 

،  عليه   ف هْم الغالطِإل  تيمي ة    ابنِ   محاكمة    تتمُّ يه، ثم   لإلزام وبين تبنِّ ا  رادِ يوبين إ

  لٍ جُّ ع  ت  دون    النُّصوص  بأمانةٍ   تلقِ ولو ن    ! نيعه هومن ف هْمه وص    ل  ل  وإن ما الخ  

فٍ و  ا.واتّ   ر  إلا    الأخبارِ  وما آفة   !لط وِي  خلفٌ كثيرٌ  تصرُّ

ٌ هذا؛   ل أحدٌ معتبر  صم وكأن ه  ر  ناظِ من ي    أنَّ   ولم يق  ذ بإلزاماته للخ  ي ؤاخ 

د الكذب    يزعم أنَّ   كأنْ   ا!يتبن اه لم تعمَّ قال    لـما    -حاشاه-  إبراهيم عليه السَّ

ال  ضمن ان وا  ﴿  كين: شِْ م  ـإلزام  ك  إنِ  مْ  اسْأ ل وه  ف  ا  ذ  ه َٰ مْ  ه  بيِر  ك  ل ه   ف ع  لْ  ب 

﴾ ون  نطقِ  نَّ ي  لم في مناظرته المشهورة  ليها السَّ ع  مريم    ص  تنقَّ   . أو أن  الباق ل 

 . مه لهحال إلزامِ  مع النَّصارى 

  ري عن الطُّوفي أنه سمع ابن  هْ ش  مم ا نقله الآقْ   أن  ههنا  ومن اللَّطيف  

قْ أ  يقول: »من س    تيمي ة   تًا ناقضت ه؛ فل  نِّ تع  لني م  أ  ت  له، ومن س  لني مستفيدًا حقَّ

 ه«. ؛ فأ كفى مؤنت  نقطع  أن ي   يلبث  
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ر*   ج  صِفين  نْم  ـكان من ال  فإن ه وإنْ   ؛وهنا يناسب  أن أعود إل الحافظ ابن ح 

الميزان  والمعظِّ  لسان  كتابه  في  فقد جاء  ة؛  عام  ومدرسته  الإسلم  لشيخ  مين 

المطهَّ   8/551الهندية،    6/319-320) ابن  ترجمة  ة( في  د  غ  الرافض  أبي  ر 

« م  قوله:  زِم  من  لتوهينِ غتِ بال  ول  تنقيصِ   الرافضِّ   كلمِ   ه  إل  أحيانًا    الِإفضاء  

 «. أمثلته  ذلك وإبراز   إيضاح   لا تحتمل    ، وهذه الترجمة  علٍّ 

بينَّ  ليت ه  الكلم    ؛قلت:  لٌ   لأن   م  والكتاب  مج  والكلم  كبيرٌ   ،  عن    ، 

ا من  وأنَّ ر فيها تقليلٌ للمواضع،  ج  ابن ح    عبارة  كما أنَّ  الأحاديث فيه كثير،  

والتَّحقيق: هل المواضع    ى الب حْث  ر  فيها؛ لج    النَّظر    ولو كان أمكن    ،ازمو  اللَّ 

جِ   لَّمةٌ س  م   من  جوابٌ  لها  س    سِ نْأم  الأمثلةِ   ؟قب  ما  كلُّ  لها    وهل  أشار  التي 

رين؛ كما في  عن الآخ    أو العامُّ   الخاصُّ   ، أم فيها النَّقل  لِّ قِ المست    هرِ ظ  من ن    الحافظ  

 .ري؟ ولا ي قضى على غائبٍ هْ ش  من النُّقول عن الآقْ رر الكامِنة  الدُّ كتابه الآخر  

رأيت    قد  ينقل  انعم؛  استدراكاتٌ   لحافظ  وله  المنهاج،  من    مرارًا 

ص  ها ما ذ  من   ر  لم أ  لكن    ؛عليه في فتح الباري   ةٌ حديثيَّ  رضي الله    علٍّ ل  كر فيه التنقُّ

اعنه. و  ه    ه في الحديثِ د  قْ ن    أم  أ جم ل حال  ذ  فقد  المطهَّ   هرك  بما  ابن  ر في  في ترجمة 

ة  تيمي    عليه فيه ابن    في الإمامة ردَّ   وله كتابٌ (، فقال: »2/189رر الكامنة )الدُّ 
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المشهور بالردِّ المسم    ، بالكتاب  الرافض    ى  أ  ،  على  وأ  ن طْ وقد  فيه    ،ب  ه  سْ ب 

وإن  -أحاديث موجودة    ورد    ، عديدة  في مواضع    ه تحامل   أن  إلا    ،دِّ وأجاد في الرَّ 

المذكور،    وقد طالعت  الردَّ مُتل قة«. وقال في اللِّسان: »  بأنا  -كانت ضعيفةً 

بكيُّ فوجدت   امل إل الغاية  ح  ه كثير التَّ وجدت    في الاستيفاء، لكنْ   ه كما قال السُّ

ذلك من الواهيات    ر، وإن كان معظم  المطهَّ   ها ابن  الأحاديث التي يورد    في ردِّ 

ه كثيًرا من والموضوعات، لكن   دِّ دَّ في ر  سْت حضْ ي  الأحاديث الجِ   ه ر    اد التي لم ي 

ظانَّ    حالة   م  ه،  رِ دْ على ما في ص    يتَّكل    ه في الحفظِ ساعِ ا، لأنه كان لاتِّ تصنيفه 

 «. سيانقابلٌ للنِّ  والِإنسان  

ة    الحديثيِّ   النَّقد  و الح    تفاوتٌ مفيه    النَّف سِ   وقو  سي ما    ؛فا ظبين  ولا 

هالمتأخِّ  يْن  رين، ولكلٍّ اجتهاد  الأ جْرِ والأجر  والباحث  الحديثي   ،  الدائر بين 

يمي ة   ت  ابن   أنَّ  زي لحظ  رك  قْدِه    في كثيرٍ   ي  ن  ال  النَّظرِ   علىمن  ابن  م  ـفي  بينما    تون، 

ر   ج  ز  ح  ث  وسمعت  شيخ  الأسانيد،    واةر    أكثر علىيرك  محمد  ق  المحقِّ نا المحدِّ

وري  يون   ل ابن    س الج وْنْف  ر في النَّقْ   تيمي ة على ابنِ   يفضِّ ج  رغم  -  د الحديثي  ح 

يقول   كان  حتى  ر؛  ج  ح  لابن  تعظيمه  ة  ع    شد  هو  الحديث!مِّ عنه:  في  .  -ي 

اختلف    أمثلةٌ   يَّ د  ول   قول    مم ا  وابنِ ت    ابنِ   الحافظ يْنِ   فيه  لعلَّ    يمي ة  مم ا  ر  ج  ح 
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ت   فيها  الحديثي ة  نعة  ابنِ   ف  قِ الصَّ ومن   بجانب  من    ذلك  تيمي ة،  دَّ  ع  مم ا  جملةٌ 

م   أنَّ سن  موضوعات  يت جه  مسبوقٌ  تيمي ة    ابن    د أحمد، على  في كثير منها؛ فل 

أصلً  بالنَّقد  ه  ك    .إفراد  أطول    نِ وْ ومع  ههنا  المنهاج  عن  الدُّ   الكلم  رر  من 

لكن  أيَّ الكامنة  أشار  ما  صن التَّ   رِ مْ لأ  إشارة    ه  أهمَّ   ؛قُّ كونه  من    بكثيرٍ   مع 

صْفِه له ههنا بالإجادة ، وفيه مُالفةٌ الحديثي   رِ اختلف النَّظ    . مع و 

ر    وبالأحوالِ  ج  ذْر  في    -لإنْصافهِ- كاف ة؛ فقد أبدى الحافظ  ابن  ح  الع 

صِ التَّ  ر  مْ نا هو أ  ثِ حْ التي رآها، لكنْ محلُّ ب   من الأوهامِ  جملةٍ   . نقُّ

ر   -  هبيِّ الذَّ   دِ ر في المنهاج، وفي المنتقى منه للناقد المتجرِّ ظ  نْمن ي  و وقد م 

ِ -على جميع أصلهِ ما ذ كر، ولا سي ما المواضع التي    د  ، وكلمِه عنه؛ لا يكاد يج 

ها بعض   متْ ذكر  ا انتقاصٌ، وإذا بها مم ا تقد   إليه. والله أعلم.  الإشارة   هم أن 

كروا فيه هذا  ذْ من الأكابر دون أن ي    أثنى على الكتاب جملةٌ أيضًا فقد  و

قول   ذلك  ومن  )ك    ابنِ   الأمر،  تاريخه  في  ابنِ 18/271ثير  ترجمة  ضمن   )  

ر: » فيه في المعقول    ط  ب  خ    ،منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة   وله كتاب  المطهَّ

ي   ولم  يتوج    رِ دْ والمنقول،  خ  كيف  إذ  انتدب  ر  ه،  وقد  الاستقامة،    دِّ للرَّ   ج عن 

ة في  الإسلم أبو العباس ابن تيمي    مة شيخ  الإمام العل    عليه في ذلك الشيخ  
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  نة، وهو كتابٌ س  ليحة الح  م  ـمن الأشياء ال  قول  الع    ر  ه  بْ دات، أتى فيها بما ي  مجلَّ 

التَّ   «.حافلٌ  أبيات  ي على  رِّ م  َّ السُُّّ بْكي    قي  وهكذا في ردِّ  فيها  ال    السُّ انتقد  تي 

ف   ن ة ومؤلِّ السُّ ابن  منهاج  بن   ها  المذهبيَّة  قْ تيمي ة  العصبي ة  آثار  فيه  لٍ تظهر   م  دٍ مج 

دة المجرَّ
صِ   ، وإن كان ليس فيها أدنى إشارةٍ (2)  ،  رضي الله عنه  علِّ   لمزاعم تنقُّ

د ذلك لكان أ   ج  بْكي  الأمر  هكذا . وهد  ر  وْ ولو و   . أيضًا في ردِّ اليافعي على السُّ

اءات ناسخ المنهاج بخطِّه؛ وهو الشيخ البدر محمد بن  ن  ث    وي نظر بعض  

المارِ  العزيز  نقله    ي؛ دين عبد  الحافظ  النُّ  ك  تملِّ مفيما  الد    ابن    سخة  ين  ناصر 

 خًا. سْ (، وقد أتى على الكتاب بكماله ن  117الوافر )ص في الردِّ  مشقيُّ الدِّ 

 

بكيُّ   التقيُّ لـما  وقف     (2) ْ   يْن ببيت    لرافضة  فيها ا  ذمَّ   ؛شأ أبياتًا ن أ،  ن ة منهاج السُّ على    السُّ ،  يْن ل  م  مج 

ر  ابن  ذمَّ  ثم    ل: قا  ، ثم  أيضًا  ينِ يْت  ب  به وكتاب  المطهَّ

لابْنِ » يْمِية ر   و  يْهِ و   دٌّ ت  ل  دِّ  دِ صِ قْ بم    …  فّ  ع    الرَّ
ِ
اء اسْتيِف   ضَْ  أ   و 

 هِ بِ

ي  تيمي ة في  ابنِ   بيتًا في ذمِّ   15  قحم  أ..« فهلكن    ! قائد بما ليس من مادة الكتابالع  ب  عيبه ما 

ل فوازِ    لِ قْ عن ن  أضَب  ر  ج  ابن ح    ظ أنَّ ح ي لو   .( 3/433: أعيان العصر ) ي نظر   .ن وتأم 

   .(189/ 2ر الكامنة )ر  الدُّ وفي  ، ان الميزانمن لس  الموضع الآنففي  يات الذمِّ بأ
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الح   أبو  الحي    ناتس  وقال  التَّ   عبد  في  على  اللَّكْن وي  نيِ ة  السَّ عليقات 

)ص الحنفي ة  تراجم  في  البهي ة  »34الفوائد  طالعت  (:  تصانيفه   وقد    :من 

وهو    ؛ة ن السُّ   ومنهاج    ،وغير ذلك من رسائله   ، ةوالواسطي    ،ة وي  م  الفتوى الح  

ف في بابه  صنَّلم ي    ،  الشيعيل  فيه على منهاج الكرامة للحِ   ردَّ   ،تصانيفه  أجلُّ 

 «. ه ولا بعدهل  بْ لا ق   ؛ مثله

عم؟ هذا  يتابعهل هناك مصدرٌ آخر *   الز 

د هذا الزَّ ر    نْ م    رأيت  غالب    ر عن   الحافظ لِ قْ ه من ن  ذ  خ  أ    عم  دَّ ج  ابن ح 

هْري،   عم،    وهو المصدر  رحلة الآقْش    من مصدرٍ   ر  نقلٌ آخ    ة  ثمَّ لكنْ  الأشهر للزَّ

 ! ب  ر  غْ وأ  بأضعافٍ  ض  ر  عْ لدعوى أ  بالوجادة  فرعيٍّ 

ة    وي  الح محمد بن إبراهيم الأ رْ للشيخ الص  وجادةً  ت نسب    رسالةٌ   فثم  م 

م بابن تيميَّة، و(  711)ت عم  في، و705أن ه كتبها سنة  فيها سبٌّ وتّكُّ   ها الزَّ

 ! الله عنه أخطأ في ثلثمئة موضعٍ  عليًّا رضي  ة قال إنَّ تيمي   ابن   أنَّ ب

الرِّ   زليُّ   سالة  وساق  ْ )  التُّون سُّ   البر  فتاويه  (، 205- 6/204في 

الغِ  عيسى  هْدي  م  أبي  خطِّ  عن  ت ب  ك  أنه  حًا  )تبْر مصرِّ كتابًا  816يني   )
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ت ب  الشيخ الصالح العارف الكبير أبو عبد الله محمد ابن الشيخ   ن سخت ه: »ك 

وي إل الشيخ تقيِّ إبراهيم الأ رْ  الدين ابن تيمي ة سنة خمسٍ وسبعمائة: من    م 

في  الفقيه محمد بن إبراهيم إل الشيخ الكبير.. الخ«. فساقها بتحريفاتٍ كثيرة  

ك من  المطبوعة   ر لا  (85-84الفتاوى الحديثي ة )صوسقوطٍ؛ ت ستدر  ج  بن ح 

ضد   ويل  فقال ضمن كلمه الطَّ   ،-تهاب  سْ نِ   ه أبهم  على أن  -  (974)ت  اله يْت مي 

  سنة خمسٍ    ومعرفةً لمًا ه عِ صْرِ ء أهل ع  أجل    ب إليه بعض  ت  وقد ك  : »ةابن تيمي  

!..« إل  مهعْ ه بز  صْرِ يخ الكبير العالم إمام أهل ع  إل الشَّ   من فلنٍ   :وسبعمائة

  هور  ظ    ج  نتِ مع العمل ي    الإخلص    ولكنَّ   !كتِ ك ونيَّ دِ صْ بق    أعلم    والله أن قال: »

آل  الق   باتِّ عْ تار والأ  سْ الأ    كِ تْ  إل ه  ك إلا  أمر    بول، وما رأينا  باع من لا  راض، 

  الأوصاف    بُّ س  زمانه ي    واء والأغراض، فهو سائر  هْ وله من أهل الأ  بق    ق  يوث  

ي  والذَّ  ولم  بسبِّ ن قْ وات،  ح    ع  حتى  الأموات ك  الأحياء  بتكفير  ي    ،م  ه  فِ كْ ولم 

ل،  در الأو  ى إل الصَّ ف، حتى تعدَّ ل  ر من صالحي السَّ ض على من تأخَّ التعرُّ 

الف   له أعلى المراتب في  القيامة،  ص  من هؤلاء خ    ح  يْ فيا و    ،لضْ ومن  ماؤه يوم 

ه وهو على  ع  مِ ن س  مم    وكنت    ؛ مةل  له بالسَّ   ىوأن    ؛ه غضبٌ هات أن لا ينال  يْ وه  

فقال:    ،اب رضي الله عنه بن الخط    مر  ع    ر  ك  وقد ذ    ،ة ل بالصالحي  ب   جامع الج  بر  نْمِ 
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ر  ك  ف أنه ذ  ل  وأخبر عنه بعض السَّ   !اتبلي    ات وأيُّ لي  طات وب  ل  عمر له غ    إنَّ 

ا أخطأ في أكثر  فقال: إن عليًّ   آخر    بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلسٍ   علَّ 

واب؟ إذا أخطأ  الصَّ   لك    ل  ري من أين يحص  عْ شِ   فيا ليت    !من ثلثمائة مكان

 « إل آخر ما نقل. ...اب الخط   بن   م الله وجهه وعمر  ك كرَّ مِ عْ بز   علٌّ 

هبة إل الرِّ   وأشار ابن    من الإعلم    وي  م  سالة في ترجمة الأ رْ قاضي ش 

بن  االمنثور من سيرة شيخ الإسلم  :  كتابمن  مستفادًا  -بتاريخ أهل الإسلم  

اك    يمي ةت   به إل ابن  ت  كتابٍ ك    وقد وقفت  على نسخةِ ، فقال: »-(155ص)للبر  

، وشهادةٌ عليه بنِ   هتيمي ة، وفي  ب  سْ إنكارٌ عليه وسبٌّ
هم  بل خواصَّ   حابة  ه الصَّ تِ

إل الخطأ، وذلك في سنة خمسٍ وسبعمائة، نقلت ه من خط  الشيخ صلح الدين  

ئي ل   «. الع 

نقلٌ  قلت:    نكارةٌ وهذا  ث  ة،  شديد  فيه  الر  وفي  من  بوت  نَظَرٌ  سالة 

 :، وبَيَان ذلك في ن قاط أصلها

هوي لمم  بالوجادة، والأ رْ   منقولةٌ   سالة  الرِّ ف  -أ من    أقدمِ   ؛ئيِّ ل  يوخ الع  من ش     أ ر 

جاء  ، فتاريًخا وموضوعًا  ويِّ م  رْ ها لل  تِ ب  سْ نِ   من ث بوت  سِ فْ ، وفي النَّلهاقْ ذ كر بن 

الرِّ  أول  تسمية  في  إبراهيم   سالة  بن  بمحمد  لنفسه  النِّسبة    ؛الكاتب  دون 
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ه  رًا  مصدِّ و،  لل رْم وي الفقيهاسم  تزكية    !بلقب  من  معتاد  غير  أمرٌ  وهو 

مذكورٌ  وي  الأ رْم  أن  ة  خاصَّ ل    النَّفس،  وأن  بالصَّ أ  ح  ولم  ق دوة،  شيخٌ  في    ر  ه 

الاشتهار  ر  ت   الف  ق  بل    اجمه  بذلك ب  به  التَّعريف  أو  ه  ،  قيه  تلميذ  عنه  قال  فقد 

ة،  ريابالزِّ   ، مقصودٌ شْ البِ   ن  س  ح    شيخٌ (: »2/132وخه ) ي  في معجم ش    هبيُّ الذَّ 

ر  ر  ر على بعض هذه الأوصاف في الدُّ ج  ح    «. واقتصر ابن  وفضيلة  وله اشتغالٌ 

( زاليُّ   .(5/12الكامنة  البِرْ تاريخه   وقال  الجليل،  »:  (4/492)  في  الشيخ 

وخير، فيه    ا، عنده فضيلةٌ  مسنًّوكان رجلً ...  دوةد، العالم، الفاضل، الق  السي  

شفاعت    دٌ تودُّ  وكانت  يزوره.  من  وإكرام  المشيخة  على  مقبولةً ومواظبة  ،  ه 

نافذةً وكلمت   ن    ...ه  وجم     مٌ ظْ وله  ج  حسن،  السَّ ءً زْ ع  في  جزءً ا  وجمع  فيه  ماع،  ا 

ج   والنِّ«.  هدِّ أخبار  البداية  في  ثير  ك  ابن  ) وقال  »18/117هاية    يخ  الش  (: 

الق    الصالح   مقبولة،    عند الناس، وشفاعةٌ   وكانت له وجاهةٌ ...  دوةالجليل 

ه«.  ع أجزاء في أخبار ج د، وجم   ، وفيه تودُّ ضيلةٌ وكان عنده ف   قريزي  م  ـوقال الدِّ

ب  61- 5/60ى الكبير )في المقف   الم  يْ (: »من  شِعْرٌ  خة والصَّ ي  شْ ت  لح... وله 

ني بالجانب الأدبي في الترَّ  انيف«. وأطنب فيه من ع  اجم لعذوبة شِعْرِه وت ص 

دي في أعيان  ف  الصَّ ( و8/279ري في المسالك )م  ابن فضل الله الع  وأدبه، مثل  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





36 

 

ب له الرِّ أر   ولم    (.4/215 )صْر الع    ابن  ، اللهم إلا  يمي ة سالة التَّ أحدًا منهم ن س 

هْبة ر عنهم قاضي ش   . بالانحراف عن ابن تيمي ة  وهو معروفٌ   ،  المتأخِّ

دْر محمد بن حسن، المتوفّ    ويُّ نعم، الأ رْم   المعروف بالفقيه هو الصَّ

ف  »لدي  أنَّ    وقد يحتمل    سالة.، ووفات ه قبل تاريخ الرِّ 700سنة   الفقيه« تحرَّ

تجُّ به المخاصِمالذي تحت الي د صَّ من »الفقير«، وإن ما أحاكم  النَّ  . ، والذي يح 

ظ    إن ما    أنَّ وي لح  سالة  ل  الرِّ ن ق  ن  أ  من  د أن ه   غير  لها من خطِّ فلنٍ ق  ور 

خص ِ ى   هاناقل    أنَّ    من ذِكْرٌ عندهم    دْ رِ ، ولم ي  المنسوبة إليهالشَّ ل ها من    المسمَّ ن ق 

م أنَّ   ، فبان  ت  عنهب  ثْ ت  لِ   طِّ الأ رمويخ   الاستناد بالظن   من    حتمال قائمٌ الا   بما تقدَّ

وي، أو  كاتبها محمد بن إبراهيم بأن ه    سبةِ في ن من  عليه  تكون منحولةً  أن  الأ رْم 

مة    .الأساس ك عل  سالة    فل غرابة أن شكَّ ة الرِّ العراق النُّعمان الأ ل وسي بصح 

 (. 73)ص « يْن ن يْ لء الع  ج» من أصلها في كتابه 

الرِّ   -ب أنَّ جاء في  ويَّ   سالة  تيمي ة في منبر جامع    كان يحض    الأ رْم  ابن  عند 

بالص  ب  الج   متضمِّ الحي ة، وهذل  بةٍ   غرائب  ل   نٌ ا  أو  مركَّ أنَّ ؛  ا  معكوسٌ،    الأمر    له 

ويَّ   لأنَّ  قرأ    الأ رْم  وقد  تيمي ة،  لابن  تيمي ة  شيخٌ  ويِّ   ة  عقيدابن   عليه،    الأ رْم 

بموافقته  ح  ت ب  كما  ؛  ويم  رْ لل    وصرَّ ويِّ    علُّ   الشيخ    ك  الأ رْم  بآخر  هذا  ابن 
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ه  مُطوطتها همن خطِّ   محمد بن أحمد بن عل    الشيخ  ؛ مم ا نقل ه حفيد  ،  أتِي و  ؛ جدِّ

ويِّ  زار كان أنه والمذكور في ترجمة الأ رْم  د ي   . وي قص 

المعروف -ل  ب  في جامع الج    طب  لم أهتدِ لكون ابن تيمي ة كان يخ  ثم  إن   

الحنابلة أو جامع  ري  المظف  أن  -بالجامع  المنبر أصلً،  ، ولا  س على  ه كان يدر 

ت   رأيت  الشامِ   ه وتواريخِ اجِم ر  على كثرة  ه في تاريخ  ذِكْر    يِّين تلك الحقبة، ولا 

ذ   ط ولون، ولا  ذلك شيخ  ك  الصالحي ة لابن  من  خ  ر شيئًا  مؤرِّ الشام محمد    نا 

صى عن تاريخ الجامع المذكور،  قْ الحافل والمست    مطيع الحافظ في كتابه الوثائقي  

بن  لاسين فيه، وإن ما أورد  ين عن خطباء الجامع، والمدرِّ  كبير  يْن فقد أورد فصل  

ين حديثيَّيْن في الجامع وقت شبابه سنت    تيمي ة   581)ص  682و  675ي  سماع 

ه وأخبار خ    ، والجامع مشهورٌ   (.582و سيه منتشة، فقد  طبائه ومدرِّ وأخبار 

الدُّ  في  الحديث  وعواصم  العلم  مراكز  من  كهذا  كان  آنذاك، وشيءٌ  من  نيا 

تيمي   ابن  وخ  تدريس  الجامع  ط  ة  هذا  في  أصلٌ ابته  له  كر  لذ  ل  ص  ح  في    لو 

سالة ح  الأخبار عْب أن يكون كاتب  الرِّ ل    ض   ، ومن الصَّ شيئًا منفردًا لم يحص 

 له، وهو يقول: كنت  مم ن سمعه على المنبر!   إلا  
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خة سنة  الرِّ   ل  عْ ج  الجلي ة  من أدلة النَّكارة    -ج ، وهي سنة محنة  705سالة مؤرَّ

وا عما  ابن تيمي ة المشهورة،   ب ش  ته، ون  جْنهِ وأ ذِيَّ   قد   عندما أجلب عليه أعداؤه لس 

ذ   سالة الواسطي ة، وما ن قلوا عنه    ي ؤاخ  ثوه في الرِّ وه في اعتقاده، وباح  به، وناظ ر 

عم الباطل،   ح  عظيم الصَّ بل فيها ت  شيئًا من هذا الزَّ م، وصرَّ ابن   حابة وإجلله 

و الهادي  انفصلوا على    جمعٌ و   ثيرك    وابن    هبيُّ الذَّ عبد  المجتمعين  المشايخ  أن  

ضا عنها موافقته  . والرِّ

التَّقدير لطائف  ويَّ أن     ومن  كان    الأ رْم  است  نفسه  من  دعي  أحد 

تيمي   ابن  مناظرة  في  لمجلس  الفتاوى  -الاعتقاد  هذا  ة  مجموع  في  تراه  كما 

سالة    رئتْ ق  و  ،705ثامن رجب سنة    ،-(3/203) أمامه كلمةً  الواسطي ة  الرِّ

اجتمعوا  ثوب حكلمةً،   ثم  منها،  فلمِ     سابع شعبان،ف  رجب،  12ت مواضع 

ت حينها عن هذا المنسوب إليه بالرِّ  ك  ي  س  ها من  ما ذ كر في  علم  سالة إن كان 

ل ما ي زعم أن ه ش  عظائم ص  ها،  أو بعد    ه قبل المحنةِ د  هِ ؟ فل يخلو أن يكون قد ح 

ا ق   ة لعقيدة  ابن تيمي    ذكر قراءة    ويِّ م  رْ الأ    ولا سي ما أن ابن  عيدٌ للغاية،  ها فب  ل  بْ فأم 

عليه سنة   الناس،  ءوثنا،  704الأب  أمام  عليها  بعدوأم  ه  في  ت  نْي  ف  المناظرة  ا 

في كتابٍ من السلطان    د المناظرة بيسيرٍ يع ب  إل مصر    ط لبتاريخيًّا بأنَّ ابن تيمي ة  
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في تاريخ    والتفاصيل  -، وازدحم الناس لوداعه  705سنة    خامس رمضان

( كثير  وغيره18/55ابن  ووصلها  -(  إل  ،  رمضان   22،  فيها  سنة  وبقي 

  ه على منبر جامع الصالحي ة؟د  هِ ش    أن ىف وي،  م  رْ بعد وفاة شيخه الأ    أي  712

س   قبل  إل  تيمي ة  رف  وهما  حٌ بأي    ابن  مصرِّ كلهما  الآخرق  واف  بم    ام  لعقيدة  ،  ته 

بينهما  آخر    لعل هو نيا   اجتماعٍ  الدُّ بآخر عقيدة    ينقل الأمر    ويِّ م  رْ الأ    وابن    ؟ في 

ه مغتبطًا والده    وفيها أيضًا تعظيم  - تصريحه بالموافقةبابن تيمي ة و بقراءةِ وينوِّ

حابة بموقف أبيه المزعوم    ولا عنده خبرٌ بشيخ الإسلم؛  الابن   ه  ب  ويلقِّ ،  -الصَّ

ك    سالة؟! الرِّ في   ويَّ  الأ رْم  إن   مع  ت  بل  بخط ه  وب  حض  مم ن  العلماء  القضاة 

 . ، وأرسله نائب  الشام إل مصر وغيرهم في إنصافه مناظرة الواسطي ة 

ام والعلء    وي  م  على أنَّ الأ رْ   نصُّ ال   يوجد و العط ار    ابن    ومحمد بن قِو 

أثنوا  و: »كتبوا كتابًا مع ابن تيمي ة لما سافر إل مصر همصاحب النَّووي وغير  

هده، وعِ  سن عقيدته السالمة من  مِ لْ عليه بكلِّ وصفٍ جميلٍ؛ في دينه، وز  ه، وح 

أعيان   ق ف  على ذلك  مثل ه، وو  أحدٍ  ثْن  على  ي  لم   
ٍ
بث ناء والتَّعطيل  أهل    التَّشبيه 
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ية لابن عبد الهادي، في مكتبة باريس  رِّ لحق مُتصر العقود الدُّ م  كما في    . «مصر

  .(3) /ب(37ق 2104الوطنية )رقم 

مريُّ   فضل الله  ابن  بالإجمال:  أيضًا    هادةِ هذه الشَّ   قد ذكر أمر  و   في    الع 

فقد كان    ؛تلك المرحلةعلى    عٌ لِ مطَّ رسميٌّ    مصدرٌ ، وهو  (5/701)المسالك  

ولة هوصاحب ديوان الإنشاء من كبار رجالات الدَّ م ذكر   . ؛ كما تقدَّ

ابنِ   مغادرة  ل  -  ق  شْ م  دِ   تيمي ة    فإل  آخر  وي   يٍّ  قِ وهو  تذكره  بالأ رْم 

ثم  يأتِ مصدرٌ  واحد،    ه غير  واعتقادًا، ويذكر    ثني عليه ديانةً وهو ي    -المصادر  

دَّ منكر ويزعم ال نة  ضِّ  معاكسًا كلَّ الحقائق!نفسِها؛ في السَّ

 

 

    item.42f/p11001896b1btv/12148:/ark/fr.bnf.gallica://https رابطها: (3)
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ح    -د ْ   ابن  صر  بعد سَ  مناظرة  دِ تيمي ة  كما في مجموع  -الواسطي ة  ه لأحداث 

ى منأن    - (3/210الفتاوى ) ر  من  ه بعد المناظرة: »أحد الموجودين وغيرِ   ه ج 

  د  رِ ما ي    فجميع    !ف  ما لا يوص    بما عليه الحال    ضِ ناق  الكذب والاختلق والتَّ 

بل    «.ذلك  م  ل  عْ فت    ،: من الأكاذيب والاختلقاتما ذكرت    ا يناقض  إليك مم  

ح  ذِب  عليه   قدالمشايخ أن ه ضاة والق  لنائب الشام في حضور  هنالكإن ه صرَّ ك 
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اعتقاده في  إحضار  مرارًا  ط ل ب  ولهذا  بن   ،  كتبه  الاعتقاد  ه  سِ فْ ما  لقاضي  في 

ل تْ مناظرة   ؛ واسِط، ومن ث مَّ أ حضتْ  ص   . طي ةالواسِ  وح 

ح فيها هو ومترجِم   كثيرةٍ   مواطن    ضمن    ذاهو مس  - وه  صرَّ مثل الشَّ

 ْ المناظرةدِ ابن عبد الهادي في سَ  ومن    .عليه  واب ذ  ك  أن  أعداءه  ب  -ه لأحداث 

ه    ق  رْ ل ف  فعليه    ب  ذ  ك   تيمي ة نفسه،    على لسان ابنِ   هب  ذِ ك    عل أن يج  وازع  ولا  عند 

يح على ابن تيمي ة.  ه. ه ضدَّ غيرِ  أو لسانِ  مت أمثلةٌ من الكذب الصرَّ  وقد تقدَّ

دوة  المذكورِ -هل تتَّسِق النِّسْبة  إل الأ رْموي     -هـ لح والق    ، وصاحبِ بالصَّ

د  ه صاحب  المنزلة بين الحنابلة، وأن   اهة  نِّ علو  السِّ و،  تودُّ ج  د  ر  و  ا  ع مم  -والو 

سالةالفي   الع    رِّ الإساءة  مثل  ريضةمن  الأعراض!  ؛  به تْكِ  ام  الاتِّّ ظاهر 

ضِ ومداومة السَّ  ، وتكفير الأموات! والتعرُّ دْر الأو    بِّ ل، وغيره مم ا هو  للصَّ

عْمه!من التَّ   ؛في العداوة  ظاهرٌ  م بأنه إمام العصر بز  م النِّ   هكُّ أليِّ  والتَّ   ي ات،وتقحُّ

بالغ   وغيره! ض  عليه  سالة  فص  و    حت ى  ب  إنكارٌ    ابن    الرِّ ا  بأن  هبة  ش  قاضي 

بٌّ   ؟ وس 
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هْ  وابن   -و وأين التَّصريح  ، ئي  ل  ط  الع  سالة من خ  الرِّ  ل  ق  ر أن ه ن  ك  بة ذ  قاضي ش 

ه د  ج   و 
ٍ
د ناقلٍ لشيء سالة؟ ولعل ه مجرَّ ح الرِّ ئيَّ يصحِّ ل  بمثل   دون اعتمادٍ   بأنَّ الع 

 . هْري  ر عن الآقْش  ج  م في ن قْل ابنِ ح   ما تقدَّ

ر لث    بالمناسبة ن قْل  ابنِ   وتجد   ج   ن ح 
ِ
فيعِ   اء ئيِّ الرَّ ل    خطِّه على ابنِ من    الع 

ر الكامنة ) ر  دنا وإمامنا فيما بيننا  شيخنا وسي  ه: »ل  أو  ، و(1/186تيمي ة في الدُّ

. فهل   ..« الخ ريقط    ن  س  حْ بعه أ  الك بمن اتَّ الس    ،حقيقشيخ التَّ   ، وبين الله تعال

الناقل   ب  احتج   بالعنه  المباشر  احتجَّ   ؛حدْ م  ـخطِّه  بالوجادة  لكنْ  -خطِّه  ب   كما 

 ح؟ دْ بالق   -عن غيرهنقلً 

ل  -ز عق  ق فعليه أن يحكي ما ي  دَّ ه    !من أراد أن ي ص  كلمٍ  بابن تيمي ة    فكيف يتفوَّ

قر الحنابلة،  كهذا   المراكز العلمي  وهو أحد  على أكبر منبٍر عامٍّ في ع  ة في  أكبر 

وكيف    ؟إلا  بهذه الوجادة المبتوتة   حيحٍ ص    نقلٍ   ثارة  لا يكون له أ    المنطقة، ثم  

لِ  ابنِ   غيب  ت  كانت  مُالفي  التَّقي     عن  مثل  وقته؟  في  أخطائه  ت ت بِّعي  وم  تيمي ة 

بْكي  بأمر    ابن تيمي ة في الرد  على الرافضِّ   وهو الذي أقر  بأبياته استيفاء  -  السُّ

فيهحابةالصَّ  له  بموافقته  ر  ج  ح  ابن  ح  وصرَّ تظهر  وغيرِ   -،  لم  ولماذا  ه؟ 
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وي  بم  لهذه الرسالة إلا  بعد وفاة ابن تيمي    الإشارات   ةٍ ة وكذا الأ رْم  مديدة؟    د 

 ها على كثرتّا؟ ة التي رأيت  المصادر الأصلي   جميع  ه  تْ وأهمل  

ٍّ التخطئة لع    لِ قْ ن  موضع الشاهد من  ثم  إن     -ح   مٍ ه  بْ م    بإخبارِ في الرسالة  جاء    لِْ

مَّ أصلً،   ة حتى  لم ي سَّ ب ت تْ  لفليس بحجَّ سالةنسِْبة   و ث  رغم ما سقت ه من    ؛ الرِّ

ة ن    . ب طلناو كارتّاأدل 

ل    إنَّ ثم     -ط الرِّ ائأوكلم  ال من يتأم  الإخلص مع العمل    ولكن  : »سالةل 

اماتٍ   بعدها من سبٍّ   ما تله  ه ينقض  د  جِ ي  ل    «بولهور الق  نتج ظ  ي     ! وتألٍّ   واتّ 

تب له من ق بول كافيان في ن  التاريخي ة  وجنازة  ابن تيمي ة   ها! ضِ قْ وما ك 

زليُّ   صَّ بعد أن نقل هذا النَّ   -ي ْ ر ع    البر  ك  ه:  مباشرة  قيبهذ  : »وبعد هذا ما ن صُّ

  ه عبد  مم ا ذكر    صولِ روع والأ  في الف    تيمي ة الناس    فيها ابن    التي خالف    المسائل  

بْ  السُّ ي  ائد ..«، فساق مسائل من فقهي ات وعقكيُّ الوهاب  لم  أ  ،  بينها    ر  مْ ذكر 

صِ  لي )ص  مطلقًا،  حابة الصَّ   تنقُّ ز  ْ البر  م    فاء  (: »لا خ  206ثم قال    ر  ظ  ن    نْ أن  

ن  جل مم  الرَّ   كلم   التَّواليف يقتض  ن سب إليه من  إليه من    أكثرِ   ي  فْ ا  ن سب  ما 

أن   غير  المسائل؛  بالجِ هذه  القائلين  من  من  ه  ه  وهو  جزءٌ،  إثباتّا  في  وله  ة، 

المذهبِ  ة    الحنابلة، وعلى هذا  إل آخر كلمه، وهو يحتمل    عام  ثين..«    المحد 
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ن    الجواب   ،  التاج  قول  عن  سْب  بكي وح    صَّ النَّأيضًا  يشمل  أن ه    ويحتمل  السُّ

عادٍ  عن م  في الظاهر  ، وكلهما مأخوذٌ بل فاصلٍ  له قبل  ق  ا ن  مم  كاملً به  ل  صِ المتَّ 

 . ، والله أعلملابن تيمي ة 

تيمي ة    ر في تآليف ابنِ النَّظ  خالفات و المالموازنة بين دعاوى  قول ه عن  و

 ها: للحديث عن نا رُّ يج

يحة ابن تيميّة  أقوال  من الوقفات: الموازنة مع ف*  حيحة الص   : في البابالص 

زيد  مم   عم  ك  من ن    ا ي  ه  أن    :-تيمي ة  عن ابنِ أصلً  بوته  عدم ث    مع- ارة الزَّ

لكلمه الكثير الواضح المبينَّ في الباب، من تعظيم قدر عل  رضي    معاكسٌ 

والدِّ  عنه،  عنهالله  مقابل   فاع  والتَّ   في  الإفراط  الرافضة  أهل  من  فريط، 

هما الكثير،  ة معًا،  ب  والناصِ  ح به في ع  وذمِّ ،  ر عليهابها وناظ  ت  قائده التي ك  وصرَّ

ة من جم    ه  لكثرته   ه برسائل  د  ع في ذلك وأفر  وثم  ة  أحد   ، وهكذا كان كلم  أدل 

،  عمان الألوسي البارزة في ردِّ الرسالة المنسوبة آنفًا في الإنكار على ابن تيمي ة النُّ 

يْن يْن: » ة الموافقة للكتاب  عقيدة الشيخ ابن تيمي     أنَّ لًا أو    مْ ل  اعْ فقال في جلء الع 

ه  ه وتعظيم  بُّ وح    ،صنيفاته في ت    لةٌ مفص    ة مستفيضةٌ م  الأ    فِ ل  ل س  اة وأقونَّوالسُّ 

الكرام  للصَّ  الشَّ لاسي  -حابة  عبارات    طافحةٌ   - يْن يخ  ما  أ    ، هبه  من    ر  ه  ظْ وذلك 
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فض  ها ي  سَِْ ها بأ  ل  قْ ون    ،عها في تأليفاتهصا لمن تتبَّ هار خصوً س في رابعة النَّ مْ الشَّ 

 . « لْ ش  بالو   اكتفاءٌ  رِ حْ وعن الب   ؛عض  الب   ر لك  رِّ ح  أ    أن  إلا  ،  لْ ل  م  ـإل ال

ويُّ -ة  ل في العقيدة الواسطي  لقائاهو    تيمي ة   فابن   ها الأ رْم  :  -التي أقر 

ومن    ،مون  حابة ويسبُّ بغضون الصَّ ذين ي  وافض ال  ون من طريقة الرَّ ؤبرَّ ت  وي  »

عريفه  ت  إل  ر نظ  ي  «. فلٍ م  ع   أو  لٍ وْ بق   تِ يْ الب   أهل   ؤذوني   ذين ال   واصب النَّطريقة 

التبرُّ ع  ج  كيف  و   ؛واصبللنَّ أذي    ؤ  ل  الب  من  أهل  بالق  حت  -ت  يْ ة  من    -ولى 

دورهم  ص    مة  ل  ن ة س  السُّ   عقائد أهلِ   صولِ من أ    ذلك أن    ر قبل  ك  وذ    الاعتقاد. 

حابة   وتفضيل  ة كاف  للصَّ سِ   ،  على  الأربعة  وأنَّ و  الخلفاء  ط    اهم،  في    نع  من 

ن ة  هم فهو أضلُّ من حمار أهله، وأن  دِ ح  أ    ةِ ف  ل  خِ  ت،  يْ ون أهل الب  ب  يح    أهل السُّ

فيع عنهم.   ويحفظون فيهم الوصي ة النبوي ة. إل آخر كلمه الرَّ

نَّة ) ه  وولايت    لٍّ ع    ل  ضْ ف  (: »8/165ومن أقواله الكثيرة في منهاج السُّ

الله معلومٌ زلتِ نْم    وُّ ل  لله وع   عند  ط    -ولله الحمد  -  ه  العلم    ثابتةٍ   قٍ ر  من    أفادتنا 

 . « هق  دْ صِ   م  عل  ولا إل ما لا ي   ،بٍ ذِ معها إل ك    تاج  ، لا يح  قينيَّ الي  

( أيضًا  »لا  8/76وقال  من  عليًّ   أنَّ   ب  يْ ر  (:  كان  عنه  الله  رضي  ا 

الصَّ جْ ش   ومم  عان  ن  حابة،  الله صر  ن  السابقين    الإسلم      كبار  ومن  بجهاده، 
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بالله واليوم الآخر    ن  آم    نْ سادات م    نْ لين من المهاجرين والأنصار، ومِ الأو  

 «.ار ف  ا من الك  فه عددً يْ ل بس  ت  ن ق  وجاهد في سبيل الله، ومم  

  وائف مملوءةٌ ة من جميع الطَّ ن  ب أهل السُّ ت  وك  (: »4/396وقال أيضًا )

نكرون  ق، وهم ي  ر  مونه من جميع الفِ لِ ظْ الذين ي    مِّ اقبه، وبذ  ن  ائله وم  ض  ر ف  كْ بذِ 

م   وكارهون  بَّ س    نْ على  ج    ،لذلك  ه،  التَّ ر  وما  من  بين    نِ لع  والتَّ   ابِّ س  ى 

ا  غضً الناس ب   ة من أشدِّ ن  السُّ  ال. وأهل  ت  ما جرى من القِ   سِ نْن من جِ يْ ر  ك  سْ الع  

أن  هم مت  ، بل هم كلُّ أو سبٍّ   له بقتالٍ   ض  تعرَّ ي    لأنْ   وكراهةً    ه أجلُّ فقون على 

من    وأفضل    ،بالإمامة  وأحقُّ   ،ا رً دْ ق   المؤمنين  وعند  رسوله  وعند  الله  عند 

من    ن هو أفضل  مم    أفضل    ، وعلٌّ -ا منهالذي كان خيرً -  وأبيه وأخيه  عاوية  م  

هم  رة كلُّ ج  عوا تحت الشَّ لون الذين باي  ابقون الأو  عاوية رضي الله عنه، فالس  م  

عاوية،  أفضل من م    كثيرٌ   قٌ لْ ح، وفي هؤلاء خ  تْ من الذين أسلموا عام الف    أفضل  

ذين بايعوا تحت  ال    هورِ جم    أفضل    هم، وعلٌّ من هؤلاء كلِّ   رة أفضل  ج  الشَّ   وأهل  

م  دِّ ق  ة من ي  ن ، فليس في أهل السُّ لثة   الثَّ هم إلا  منهم كلِّ  هو أفضل    جرة، بل الشَّ 

أحدً  يفض  الثَّ   غير    ا عليه  بل  ب  لثة،  أهل  جمهور  على  ب  دْ لونه  وأهل  يعة  ر 

 «. لين من المهاجرين والأنصارو  ابقين الأ  ضوان، وعلى الس  الرِّ 
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دْ   ت فاقا ر  ك  وقال بعد أن ذ     لٍّ ا لع  ؤً كف  عاوية  ه ليس م  بأن  : »لر الأو  الصَّ

  ،رضي الله عنه   مع إمكان استخلف علٍّ   أن يكون خليفةً   بالخلفة، ولا يجوز  

ائله: كانت  ض  ف   ، وسائر  ه ت  اع  ج  ه، وش  ه، ودين  م  لْ ه، وعِ ت  يَّ قِ وسابِ  ، علٍّ  فضل   فإنَّ 

  ؛ ثمان، وغيرهم مر، وع  ل إخوانه: أبي بكر، وع  ضْ ، كف  معروفةً   عندهم ظاهرةً 

كان    ، وسعدٌ دٍ عْ س    ه وغير  ورى غير  الشُّ   من أهلِ   ي  قِ ولم يكن ب  ،  رضي الله عنهم 

لم     عثمان   توفي  ؛ فلما  في عثمان وعلٍّ   صر   قد انح    هذا الأمر، وكان الأمر    ك  ر  قد ت  

 (. 35/73ي نظر مجموع الفتاوى )  «.رضي الله عنه   علٌّ  إلا  ينَّ ع  لها م    ق  بْ ي  

ا أقواله*    : ومواقفه  فهذا ن زْر يسيٌر من كتاباته الزاخرة بالثَّناء عليه، وأم 

اجتمع    ها منف الو  مع    لما  مِ   نْ وم    (4) بولايغول  م  ـزير  مي   نْ معه    مقدَّ

خونك  ذ     حادثةٍ ، في سارى المسلمين بشأن افتكاك أ    م هلـما  زار    ،التَّت ار  ،  رها المؤرِّ

بنفسِ ك  فذ   تأليبِ وجواب  ات ذلك،  ماجري    ه بعض  ر  على  لهم    الرافضةِ   ه حول 

 

صْر )  (4) ف دي في أعيان الع  أحد  :  يتر  التَّ   وينالنُّ   بولاي(: » 2/70من الطَّريف قول الصَّ

التَّ مدَّ ق  م   اسم  ي  غازان،  مع  حضوا  الذين  الصَّ تار  على  مولايه  الن وإن    ، حيح    اس  ما 

 «.ربنداكما يقولون في خداي بندا: خ   ، به وبأمثاله مًا  كُّ فونه تّ   رِّ يح   
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ن ة السُّ فقال    في  أهل  )-الشام،  الفتاوى  مجموع  في   - ( 488- 4/487كما 

القِ  سياق  والكلمِ ضمن  ة  م    ص  بن  ي زيد  »عن  تحب  عاوية:  فما  أهل  قال:    ون 

عندنا في    ت  ب  ه قد ث  فإن    ،عليه  ر  ؤج  ي   واجبٌ  ضٌ رْ هم عندنا ف  ت  ت؟ قلت: محبَّ يْ الب  

م   الله عليه وسل  الله صلى    بنا رسول  ط  خ  » قال:    ،قمرْ د بن أ  يْ سلم عن ز  حيح م  ص  

ًّ ي    ديرٍ بغ     : يْن ل  ق  فيكم الثَّ    تاركٌ إن    !ا الناسفقال: أيُّّ   ،ة والمدينة ا بين مك  دعى خم 

كتاب  ك  فذ    ...الله  كتاب   وح    ر  وعِ   ، عليه  ض  الله  قال:  ب    تِتْر  ثم    ، تي يْ أهل 

  قول  : ونحن ن  مٍ لمقدَّ   قلت    .« يتيكم الله في أهل ب  ر  أذك    ،كم الله في أهل بيتي ر  ذكِّ أ  

على    يت  كما صلَّ   ،دوعلى آل محم    دٍ على محم    لِّ ص    همَّ الل  » :  مٍ وْ ي    تنا كلَّ ل  في ص  

على آل    كما باركت    دٍ د وعلى آل محم  وبارك على محم    ،يدمج    يدٌ ك حم  إبراهيم إن  

 . «يديد مج  ك حم  إن    ،إبراهيم 

  هم فعليه لعنة  أبغض    نْ : م  البيت؟ قلت    أهل    بغض  ي    نْ : فم  مٌ قدَّ قال م  

ْ  الله   قبل  لا ي    ،أجمعين  الله والملئكة والناسِ   لا. دْ ا ولا ع  فً منه صر 

   لأيِّ  :غولي  م  ـزير الللو    ثم قلت  
ٍ
؟ قال:  يٌّ تر  زيد وهذا ت  قال عن ي    شيء

إنَّ  دِ   قد قالوا له  ي  عالٍ   بصوتٍ   قلت    !باصِ و  ن    ق  شْ م  أهل  الذي قال    ب  ذِ كْ : 

لعنة    نْ وم    !اذه فعليه  هذا:  د    والله الله،    قال  أهل  في  وما    !اصبوَ نَ   قَ ش  مَ ما 
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لكن   ،لقام المسلمون عليه  قَ ش  مَ ا بد  لي  عَ   أحدٌ   صَ ق  نَ ولو تَ   ،افيهم ناصبي    علمت  

  لعلٍّ   العداوة    ب  صِ نْي    ة  يَّ مِ بني أ    بعض    -البلدِ   لاة  و    ة  ي  م   كان بنو أ  ما  ـل-  كان قديمًا 

 .(5) «من أولئك أحدٌ  فما بقيَ  ا اليومَ وأمّ  ،هبُّ س  وي  

مثالٌ  صريحٌ   فهذا  الأعيان  منه    عملٌّ  رْأى  بم  مقاله    زيد  ي  كان  على 

ِّ الكثير في الذبِّ عن علٍّ رضي الله عنه، وال  وأهله.  من النَّصْبِ  يتَّبر 

ع  و فلوهق  ون    ه ذلكأصحاب  كبار  منه    ف  ر  قد  قول  ،  يِّم  ابنِ   منه  في    الق 

لة )و  الصَّ   نا إذ يقول: »ورضي الله عن شيخِ : (1/585اعق المرس 

حابِ  الصِّ ء   لا  و  ن صْبًا  كان   فإنْ 

 

ناصِبيِ   موا  ع  ز  كما   فإنِّ 

آلهِِ   لا   و  فْضًا  ر  كان   وإنْ 

 

جانبي«   مِنْ  فْض   الرَّ رِح   ب   فل 

 
 

 

ل  ر  تكرَّ ي  مثالٌ هذا    (5) التاريخ  أعدائهم س  م  ـفي  لإبادتّم عبر تحريض  ن ة  السُّ أعداء    اعي 

ىبالمكائد و سخيره لابن  وت    ،ته حمبرآنذاك  شق  م  هم في أهل دِ ي  عْ س    الله أفشل    لكن    !الفِر 

  بيته لهم قولًا وفعلً. وفي ذلك دراساتٌ ثْ ، مع مواقف ت  ة عنهمل  في المناض  رحمه الله    تيمي ة  

 . مفردة، وأشرت  لأشياء من ذلك في مقدمة تحقيقي لرسالته في مناقب الشام وأهله 
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؛ المعروفة  ةصيدة النُّوني  ق  ة الخطبفي    أيضًا   مالقيِّ   قال ابن  فقد  وللفائدة:  

الشافية م  1/29)  بالكافية  في  وبنحوه  الس  د  (،  )ارج  : (2/342الكين 

 إذ يقول:  -ةالإسلم ابن تيمي    وهو شيخ  - القائل  س الله روح  »وقدَّ 

بُّ   حْبِ إنْ كان ن صْبًا ح  دٍ   ص   محم 

 

ناصِبي  أن   لنِ  الثَّق  دِ  ه  لْي ش   « ف 

 
 

شيخ الإسلم    دة في إنصافِ متعدِّ   أخي القارئ أن  مسبوقٌ بكتاباتٍ   مْ * واعل  

صِ   ابنِ  دِّ دعوى تنقُّ دنا عل  رضي الله عنه، ولكن ي  ه لسيِّ تيمي ة في هذا الباب، ور 

سؤال  الب ي  ل  ، وأ  الجليل  ضِ هذا الإمامرْ يبة عن عِ الغِ   دِّ أردت  أن أساهم في ر  

دًا قبل    س أن أبحث  فْ شيخنا النَّبيل، على أن  ألزمت  ن  ر من  المكرَّ    مستقلًّ متجرِّ

رِ فْ د   ؛ تلك الكتابات أن أطالع   دِ  عًا للتأثُّ بالتَّقليد   المتابعةِ  وأ  ؛على الخطأ  والتوار 

د للرًا  آخِ   ض، ثم  رجعت  إليهاحْ م  ـال ت، داعيًا  فات  كان    إنْ   تأكُّ ني شيءٌ من المهما 

ِ لأصحابها، وشاكرًا، وم   يلً عليهم لمن يريد الاستفادة  عتر  بْق، ومح    فًا لهم بالسَّ

 . ركلٍّ ما ليس عند الآخ   في ، فةوالاستزاد

الشيخ ابن    ط عْن  »علء بن إبراهيم عبد الرحيم في رسالته:    فمنهم 

 «. اءتْر فريةٌ ب   يمي ة في الإمام عل  ت  
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اشي رحمه الله في رسالته: »ابن    ومنهم الشيخ سليمان بن صالح الخ ر 

 . تيمي ة ليس ناصِبِيًّا« 

أب الشيخ  ضيبي  خ    وومنهم  الق  محمد  بن  عل  من  - ليفة  مهتدٍ  وهو 

ابنِ ن ث  »في رسالته:    - يُّعش  التَّ  بن أبي    على أمير المؤمنين عل    ة رحمه اللهتيمي    اء 

 «. ت رحمهم اللهيْ الب    وأهلِ  طالب رضي الله عنه 

اك في كتابه المتميِّز: »المنثور   ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البر  

كذا  و  ، تهومن مباحث   ؛، وأفدت  منه كثيًرامن سيرة شيخ الإسلم ابن تيمي ة« 

ن سِ مباحثةِ   ما  مبحث  في  عاشور  الملك  عبد  بن  أحمد  ،  ويِّ م  لل رْ   ب  الشيخ 

 . زوائد  وائد  ف   فيه ، ف(157-154في نظر منه )ص

تيمي ة  *   لابن  بكلمٍ  الب  نفسِ   وأختم  هذا  عن  ث  يتحدَّ وكأن ه  عليه  ه،  هتان 

ر في حياته وبعدها، فقال في جوابٍ له ضمن    ؛وأمثاله  مجموع الفتاوى    مما تكرَّ

و    علمون  ت  (: »28/55) ما  القضي    ع  ق  كثرة  الأ  في هذه  من  المفتر   ة    ،اة كاذيب 

المظنون  والأ   الفاسدة   ،ة غاليط  أمرٌ   وأنَّ   ،والأهواء  ِ   ذلك  الو    لُّ يج  ف.  صْ عن 

ذِين   ﴿. قال تعال:  عمةٌ ونِ   نا خيرٌ فهو في حقِّ   ورٍ وز    بٍ ذِ ما قيل من ك    وكلُّ  إنَِّ الَّ

مْ   نك  صْب ةٌ مِّ فْكِ ع  وا باِلْإِ اء  ب وه    لا  ج  ْس  ا  تح  ًّ م   شر  ك  لْ   ؛لَّ و    ب  يْرٌ   ه  مْ   خ  لِّ   ،لَّك    امْرِئٍ   لكِ 
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م  نهْ  ا   مِّ ب    مَّ ثْمِ   مِن    اكْت س  ذِي   ، الْإِ الَّ َٰ   و  لَّ ه    ت و  بْر 
مْ   كِ ه    مِنهْ  ابٌ   ل  ذ  ظيِمٌ   ع  . وقد  ﴾ع 

أن    حبُّ ه. فل أ  الكاذب وبهتان    به إفك    دَّ رهانه ما ر  وب    الحقِّ   ورِ من ن    الله    ظهر  أ  

أحدٍ   نتصر   ي   ع  بِ ذِ ك    بِ بسب    من  َّ ه  ظ    ل  وع  مِ لْ أو  أحللت  فإنّ   ؛ دوانهه  قد    كل     

ه  حبُّ من الخير ما أ    مؤمنٍ   لكلِّ   وأريد    ، المسلمين  لكلِّ   الخير    بُّ حِ . وأنا أ  مسلم  

بحقوق    ق  ا ما يتعلَّ وأم    تي.هَ من ج    لي م في ح  موا فه  لَ بوا وظَ ذَ والذين كَ فس.  لن 

نافذٌ   م  كْ وإلا فح    ،الله عليهم  تابوا تاب    الله فإنْ  إل آخر كلمه    ..«فيهم  الله 

 . رحمه الله

ث*  لاصة البَح   : فخ 

عْ  ؤال عنه منكرٌ لا ي  أن  الزَّ عن ابن تيمي ة على    ثب ت  م الذي جرى السُّ

، م   هد  صْ التحقيق البينِّ ش؛    رحلة    الأشهر    ر  رٌ فرعيٌّ ق ما  صْد  هْري، وهو م  الآقْش 

ة، وذ كر   ذ  بالأوهام الفاحشة،  صاحب ه  عليه مؤاخذاتٌ عد  ن أ خ  ولا ي علم عم 

عم  عنه   باتِّّ   اقترن  قد  و،  الزَّ ظاهرةِ   اماتٍ فيه  المواز    لنِ الب طْ   أخرى  نة  لدى 

ة  أشياء مُالفةٌ فيه  ابت عنه، فجاءت  بكلم ابن تيمي ة الث    هو معلومٌ عند  ما  ـلِ   عد 

وأشيا الأصلي ة،  والمصادر  خين  عة    مبتورةٌ   ء  المؤرِّ تْن ز  ياق    م  ك  السِّ   ابنِ   بِ ت  من 
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ر أ  تيمي ة  ه من م  خْ بفهمٍ مغلوط، ومنه ما ظ ه  ة، بل معروفة  مدت  عْ م   غيرِ   ادرصْ ذ 

 . اوةد  والع   هتانالب  ب

ة مصدرٌ  ، وهي  وي  م  لل رْ   منسوبةٌ   وهو رسالةٌ   ،غة آخر زاد في المبال    وثم 

النَّ  غاية  الثُّبوت  في  في  وإليه  كارة  ةنسبةً  وماد  ي  تاريًخا  ومم ا  اء  ن ث    بوت  ث    اردُّه، 

تيمي ة-كليهما   وابن  ويِّ  الآخ    -الأ رْم  لقائهما  على  أواخر  إل  في  المعروف  ر 

نيا نا علٍّ   ذِكْرِ فيها من  ال ذي    الكلم    أن    ، علىالدُّ سن   الطَّعْن على سيد  إل  م  دٌ 

مَّ  مٍ لم ي س  بْه   ! م 

عم الزَّ إنَّ  يْن  ثم   ر  المصد  لموقفِ   في  وفعلً،    تيمي ة    ابنِ   مُالفٌ  قولًا 

وتقريرًا،   ي  تحريرًا  لا  للشَّ   ع  د  بما  فِ مجالًا  ا  أن  في  وإحدى  رْ كِّ  أعدائه،  من  يةٌ 

وِّ ال    الأكاذيب الكثيرةِ  ا  أمثاله   صول وه على ح  جِم تر  ه هو وم  بَّ تْ عليه، ون  ر  تي ز 

 . صومهمن بعضِ خ  

 * * * 
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مِهبم    في الموضوعه  تحرير  الله   فهذا ما يسَُّّ   ر  أفادن    نْ ، شاكرًا كلَّ م  نِّه وك 

ا  أشكر  و فيه،   ا  خاصًّ يخ  شكرًا  م    لشَّ على  المكرَّ ي  زِّ الغ  ض  و  ع  عل  بن  محمد 

بَّل  صحيحاته، ت   بارك  به فع  نْوي   ،من الجميع داعيًا الله  أن يتق   . وي 

التثبُّت  عصم  ي    والله  ويرزقنا  والاعتساف،  والخ ط ل  ل ل  الزَّ من  نا 

والإنصاف  ب  والأد   الأكابر  ون ا  ﴿  .مع  ب ق  س  ذِين   الَّ اننِ ا  خْو  لِإِ و  ن ا  ل  اغْفِرْ  ن ا  بَّ ر 

حِيمٌ  وفٌ رَّ ء  ن ا إِنَّك  ر  بَّ ن وا ر  لَّذِين  آم  ل وبنِ ا غِلًّ لِّ لْ فِي ق  ع  ْ لا  تج  نِ و  يما   . ﴾باِلْإِ

حْبهِ وأتْ م على  وصلى  الله وسلَّ   د وآله وص   أجمعين.بإحسانٍ  باعهم  محم 

 العباد   به أفقر  ت  ك  

 مر التُّكْل ة محمد زياد بن ع  

  سفار، والأغهامنْمِ رْ ة، وبِ ح  وْ ياض، والدَّ ة، والرِّ ك  ن، وم  د  نْ بي، ول  ما بين دارْ 

 . فيما بينها

 1447سنة  الآخرةجمادى  12 وختمت ه ليلة الأربعاء 

  ما سلِّ يًا م  صلِّ حامدًا م  
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الله   عبد  د.  بإشراف  تحقيق  والنهاية،  البداية  عمر:  بن  إسماعيل  ثير،  ك  ابن 

 ر، القاهرة.  ج  ، دار ه  1417، 1التركي، ط

البهي ة في   نيِ ة على الفوائد  التعليقات السَّ  : اللَّكْن وي، أبو الحسنات عبد الحي 

ط النَّعْسان،  الدين  بدر  محمد  حه  صح  الحنفي ة،  مطبعة  1324،  1تراجم   ،

 عادة، القاهرة. السَّ 

د  الوافر، ومعه تقريظات وملحق،  ابن ناصر الدين، محمد بن عبد الله: الرَّ 

ط الشاويش،  هير  ز  الإسلمي،  1980)  1400،  1تحقيق:  المكتب  م( 

 بيروت. 

 ة، دار الفكر، بيروت. ر: الفتاوى الحديثي  ج  اله يْت مي، أحمد بن محمد ابن ح  
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 ت فصيل الفهرس ال

 3       المقدّمة، وفيها:

 3       سبب الكتابة 

 4   وخطورة الطَّعن في العلماء  ،الأمر بالتَّثبُّت 

 5  وما هو نافع  في الخيره جهد  يصرف    عاقلال  أن  التَّذكير ب

 7   مثل هذه التُّهمة ش  نْأسباب عدم إعذار من ي  من  

 8    تذكرة في الطريقة العلمي ة للتثبُّت 

شَه  رحلة وقفات حول المصدر الأشهر للت همة، وهو   10 ريالآق 

 11 نص  الت قي  الفاسي أن ه  ذو أوهام فاحشة و ، ريهْ ش  ترجمة الآقْ  

 12    لت حْ ملحظة تكثر في كتب الرِّ  

ح بشهوده الأحداث، ولا يمكنه تاريخيًّا هْ ش  الآقْ    13 ري لم يصرِّ

ه بمناكير ومُال   د   13 فاتٍ واضحة وبيان مصدره في بعضها تفرَّ

 14   رت وم  مصدر فرية أن  ابن تيمي ة كان يطري ابن ت  
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 15   لك م  ـأن  ابن تيمية كان يتطلب ال فريةِ  مصدر

رَّ الت نبيه على بعض   15  وطة في ابن تيمي ةطُّ رحلة ابن ب    هاتت 

حوا أن  أعداءه كذبوا عليهتر  ابن  تيمي ة وكبار  م    41و 17  جميه صر 

ر بن  هل اعتد  ابن    ج  هري للزَّ لِ قْ ح   18  عم؟ ه عن الآقْش 

 19 هري بالموازنة مع كتب ابن تيمي ة ش  لآقْ ل  ة نقولٍ ق  حول دِ  وقفاتٌ 

 27 ة عن سياقه وإلزاماته كلم ابن تيمي   الغلط المعتاد اقتطاع  من 

ر لابن تيمي ة  د ابنِ قْ مناقشة لن  ج   28    ح 

 ل  ن ة دون ذكرٍ من العلماء لمنهاج السُّ  جملةٍ   ح  دْ م   
ٍ
 31 ن التنقُّص م  شيء

 32 ه ة ونقد  ابن تيميّ  ب  وي في سَ مَ ر  سالة المنسوبة لل  الكلام عن الر  

ا عن خ   نقل ها  34  وي م  الأ رْ  طِّ بالوجادة دون تصريحٍ أن 

ب فيها إن ه  ، ثم  صاحبها بالفقيه  تِ عْ ن  ب رابة  تصديرهاغ   نس   35   لم ي 

 36 ة منبر الصالحي   خطابته علىة وعند ابن تيمي   هنكارة ذكر حضور

 38   من أوجهٍ   705سالة بسنة  نكارة تأريخ الرِّ 
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ب عليتصريح ابن تيمي  دًا:  مجدَّ   17و 41  من أعدائه ه ة أنه كان ي كذ 

 42 وي  م  رْ حال الأ  لمعروف في  تّا لسالة ومضاد  الرِّ   لغةنكارة 

 43  ة ه على ابن تيمي  طِّ نائه بخ  بث   ئي  ل  إلزام الناقل عن الع  

مٌ ة فيها، والتَّ إشكالات تاريخي   بْه   44-43 مجهول  خطئة فيها لعل  ناقل ها م 

 45 ة وأفعالهأقوال ابن تيميّ بين وعم لز  امن الوقفات: الموازنة بين 

 49   ابن تيمي ة  اصب وقت  و  دمشق لم يكن فيها ن  

 51    من الكتابات السابقة في الموضوع 

 52 خاتمة عن ابن تيمي ة في أمر الكذب عليه، ومسامحته لكل  مسلم 

 53       خلاصة البحث 

 56      المراجع   قائمة بأهم  

 61      فصيل الفهرس التَّ 
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